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دارالشرو هك 


1 
لاف للفات مصطق حسی 


مازی ریا !! 


كنا شيابًا » وکانت أوروبا بالنسبة لنا حلمًا پداعب خیالنا تغذیه 
مقالات وكتب كبار الكتاب الذین إحببناهم وقرأنا خواطرهم 
وذ کریاتہم عنہا 3 جاعت الفرصة حين فتح باب السفر للخارج 2 
أواخر الستينيات ؛ واندفع الشباب يسافرون إلى آلانیا وایطالیا بالذات 
فیتصعلکون فى شوارعها ویشتری بعضهم سیارات قديمة یقودونها إلى 
فینیسیا ویرکبون معها الباخرة المصرية إلى الاسكندرية . وآغرتنی 
التجربة أن أصنع مثلهم تحرکیی الرغبة فى التعرف على آوروبا أكثر 
منها الرغبة فى اقتناء سيارة وکان صديق -حسين قد عاد قبلها بأسابيع 
من رحلة مماثلة بسيارة إيطالية ويستعد للقيام برحلة أخرى يشترى فيا 
سيارة جديدة ليبيعها وبحقق ربکا يدفع منه جارلك السيارة الأولى ء 
وقررت أن أسافر معه وجمعت كل ما أستطيع جمعه من تقود 
وركبت معه الباخرة «سوریاه من الاسکندریة إلى إیطالیا » ولاف 
احترم الخبرة داثمًا فلقد أسلمت قيادى فى كل أمور الرحلة لصديق 
حسين واعتبرت ارشاداته قرارات غير قابلة للمراجعة . ولم لا أليس 
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تحبيرً! بالحضارة الأوروبية وسافر من قبل الى آوروبا » وأنا لم اسافر 
إلیہا بعد ؟ 

ووصلت الباحرة بعد © ایام إلى فینیسیا فیپرنی منظرها والبحر الذی 
مخترق شوارعها » وکدت أنسى هدف الرحلة وطلبت من صديق أن 
تصرف نظرًا عن حكاية السيارات ونمضی أيامنا فى هذه الدینة 
ا ُمیلة ونستمتم بالحياة فیہا ء لکن صديق الحازم الذى يعرف عنى 
مثل هذه النزوات حسم الأمر وجذبنى بعنف إلى محطة السكة !دید 
لترکب القطار إلى ميلانو مطمثئًا إياى بأنتا سنعود إلى فينيسيا مرة أخربى 
بعد أسبوع لتركب الباخرق » وسأجد عندها وق كاف لتأملاق فى 
جاها . وحملنا القطار إلى ميلانو فاكتشفت أنها مدينة صناعية كثيبة 
ليس فيبا ما يغرى سائحا بزيارتها » لكن صديق كانت له حساباته 
الدقيقة فهى أقرب إلى فينيسيا وببا سوق للسيارات المستعملة اشترى منہا 
سيارته الأولى » فقادفى إلى نفس الفندق الذى أقام به » وأصطحبیی 
فى الصباح إلى سوق السيارات » وبدا ممارسة سلطاته فطفنا بکل 
السيارات نتفرج علیها ونراجم اسعارها .. ويكتب صديق النظم 
أسعارها فى آوراقه » وانتبی اليوم وعدنا للفندق وبعد قلیل دعانی 
لغرفته فوجدت عل الائدة امامه کومة كبيرة من الأوراق مليئة بعملیات 
اخجمع والطرح والضرب وسألنى عا معى بدقة من دولارات لکی ری 
حساباته » فصارحته با معى على وجه التحدید. » فا مبمك مرة آحری 
فى الجمع والطرح . وتکررت نفس العملية فى الپومین التاليين » ثم 
استقر رایه على شراء ۳ سبارات بدلاً من سیارتین .. اثتعان له لاله رای 
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سیارة عتيقة سعرها زهید جذا فقرر شراء‌ها بالاضافة إلى السيارة 
الأصلية لیزداد ربحه من العملية . وتوجست شرا من هذه السيارة 
الاضافية .. ونقلت الیه مخاوق من انبا ستحملنا اعباء جديدة .. لکنه 
أكد لى أن الأمر تحت سیطرته تمامًا ولن بتطلب سوی استتجار سائق 
ابطا ی لتقلها إلى فپنیسیا » وواصل حساباته وكان من عادته ان دم 
ويطرح بصوت مسموع ء فتنہت فجاة إلى أنه يضيف کل ما سوف 
یتبق معى من نقود بعد دفع من السيارة وإجر الفندق » الى مأ معه هو 
من نقود فيصبح المجموع کذا وبالتالى يمكن شراء سيارتين له بدلاً من 
واحدة ! . 

وحاولت لفت نظره بهدوء إلى انه تقد نسی مسألة هامة فى حساباته 
هى مسألة «الانجریا » أى الطعام باللغة الابعطالية وما سوف نحتاج إليه 
من نفقات للطعام والاقامة بعد دفع أثمان السیارات وأنتا فى بلاد غريبة 
ولن نجد من یقرضنا ولا من یدعونا إلى وجبة من «المستكة » » ای من 
اللحم بالايطالية » وهو الفرم بأ کل الستکة کل يوم لهذا فإف أرى من 
الحكة أن يصرف النظر عن السيارة الاضافية لیتبق معه ومعی ما یکفل 
نا ا حیاۃ الكريمة فى باق ایام الرحلة » لکن صدیق سیطرت عليه فكرة 
السیارة الزائدة ولم تنجح معه محاولاتی > وسألنى معاتبّا السنا معا فى 
الخير والشر فاندفعت أؤمن على كلامه فبسط بده طاليًا التقود فقدمتبا 
له صامئًا . واشترينا السیارات وتحركنا بها من میلانو إلى فینیسیا - 
وحدث ما توقعته فتعطلت السيارة القديمة فى الطريق وفشلنا ف 
محاولات إصلاحھا بعد ساعات فتركناها ووصلنا إلى فينيسيا بعد رحیل 
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الباخرۃ الصر بة بساعة . وأصبح علينا أن نواجه ا حیاۃ فى الدينة العائمة 
لدة أسبوع كامل بلا نقود للفندق أو الطعام . وكان صدیق ا-لبیر قد 
شتری لکل منا قبل أن نيد السفر من میلاتو كرة كبيرة من اُرخص 
أنواع الجين الايطالى لتغنينا عن وجبة الغداء التى لم نعد قادرین على 
تکالیفها بعد نكبة السيارة فأمضينا ساعات السفر نقرض فيها 
کالفثران . وعجز ما تبق معنا بعد وصولنا عن أن يوفر لنا سريرًا فى 
ارحص بنسیون فی فینیسیا فقرر القائد إن بست فى السيارتين فکانت 
ليلة سوداء لم يغمض لى فيها جفن وف الصباح خلعت ساعتی وأخرجت 
ولاعتی وبضع عشرات من الحنیہات المصرية كنت احتفظ با للالفاق 
منها فى ميناء الاسکندرية بعد العودة » واستحلفته مخبرته ودرایته 
بأوروبا أن جد مشتريًا هذه الأشياء لنجد ما ندفعه لأرخص بسیون فى 
بلدينة مقابل النوم فقط ء ولو أمضينا الأيام الباقية فى نحت كور 
لین ء فاستثارت كلاق اسه ونيض من فراشه - اقصد سیارتہ ب 
نشیطاً وقادی إلى حوارى ودروب فينيسيا مجنا عن شخص مصرى مقم 
فيها من سنوات حتی عثر عليه بعد عذاب وباع له النقود الصر ية 
بنصف قیمتها والساعة والولاعةه بعشر قیمتهیا > ودلنا للصری على 
بنسیون رخیص نقلنا إليه حقائبنا ودفعنا له أجر الاقامة لدة ٦‏ أيام 
مقدما فلم يبق معنا بعده ما یکفی إلا لشراء كور ا جن الى پشبه طعمها 
صابون الغسيل ء ونحت فلم آشعر بالدنيا وحثت عن صديق ف الصیاح 
فوجدته عائدًا من الخارج بعد أن اتفق تفق مع طالبين مصريين من 
اصحاب السيارات المنتظرين للباخرة على قطر سيارته المعطلة با حبال 
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من الطريق السريع إلى فینیسیا ولم ینس أن برشح سيار بالذات هذه 
ال مهمة اللمقدسة نبا 2 رايه أقوى وقطرنأها فسالا إلى الميناء واستزاح 
وأصبح علينا بعد ذلك أن نواجه الفراغ وقلة الشىء لمدة ٦‏ ایام كاملة 
فى المدينة العاشمة » وبعد ساعات كنت قد تكيفت مع واقعی الحدید 
فانطلقت استمتع «شفويًا 4 بالحياة فى فينيسيا واتفرج على قواربها التق 
تمثل شریان مواصلاتها الرئيسية .. واستمتع برؤية قارب الجندول 
الأسود الشهير وهو يحمل السياح الأمريكيين وقائده الا بطا ی يغنى لهم 
على ا میتار مقاطع من الأوبرات العالیة .. وأمضى الساعات جالسا 
على سلالم محطة السكة ا حدید بين مجموعات الشباب من کل أنحاء 
العام .. أو واقفا فى ميدان سان مارك الشهير الذی يحج إليه السياح من 
كل مكان وكا قرصنى اوح أخرجت كرة ا جن وأنشبت فیا أُنیابی › 
ورغم كل شیء فلقد تمتعت بالانطلاق على سجیتی ندة أسبوع فى هذه 
المدينة السعيدة » ونسیت کل شىء فلم اعد أذكر سوی رغبتی فی 

التفرج على الكنائس والنافورات والقصور الأثرية . 
اما صدیق حسين فلقد شق عليه وهو المغرم بالأكل الخحرمان من 
أطباق الکرونة الأسپاجیتی وقطم اللحم العائمة فى الصلصة 
التابوليتانية طوال هذه الأيام حتی بدأ يهزل ويصفر وجهه ویکتٹب یوم 
بعد يوم وف الساعات الأخيرة لنا فى فینیسیا وصل إلى مرحلة اشذیان 
وعندما وصلت آلباخرة المصرية إلى الميناء وم رفع السيارات إلييا وقفنا 
فى الطابور ننتظر دورنا لدخخوها والمصريون العائدون من حولنا يتبادلون 
عبارات الشوق إلى مصر ء وتتردد حولنا فى كل لحظة عبارة : عار 
۰ 


با مصر همس صديق بکلات مهمة لم اسعها بوضوح فسالتہ ماذا 


يقول : فأجابنى بصوت مبحوح وهو ينظر إلى الامام شاردا : نفسی 
ف المستكة !. 


صدیکی .. ما أعظيك ! 


کنا ثلائة من اللأصدقاء تجمعنا كلية وإحدة وهواية الدب وحسن 
الظن بأنفسنا کعادة غیرنا فی مثل هذه السن » وکان من بين هواياتنا 
الاستاع إلى الموسيق الكلاسيك فى حفلات آورکسترا القاهرة السیمفونی 
صباح کل یوم جمعة » وكان أوركسترا القاهرة فى شباینا يقدم حفلات 
صباحية فى دار الأوبرا کل اسبوع للطلبة بأسعار رمزية فندخلها بقروش 
ونحلق فى سماوات كيال مع أنغام الموسيق ونظل طوال الاسبوع 
تتحدث عنها ونسترجعها ونستعيد صورة المايسترو اليوجسلاق العظم 
فرانز ليتشاور وحرکاته وایماءاته واناءاته أمام الجمھور ... وبعك عدج 
أسابيع من مواظبتنا على حضور هذه الفلات اعتبرنا أنفسنا خبراء 
بالوسیق واستشمرنا نوعًا من الاستملاء الثقافی المزيف فأصبحنا ملا 
افواهنا ہا حدیث عن موزار وفاجنر وفیفالدی وباخ وهاندل وبیتهوفن » 
وندعی القدرة على تمييز موسيق کل منهم ... ونجلس ف قاعة الاوبرا 
متحفزین لأى صوت یصدر من الستمعین لنسكته بأئفة ثقافية تليق 
امقام ونتربص بعنف من يخطئون ویهمُون بالتصفیق فى فترات 
الصمت بین حرکات السیمفونية الى ینبغی إلا يتخللها أى تصفیق مع 
۱ 


اُننا وقعنا فى نفس الطب مرار! فى بداية حضورنا للحفلات فكان 
ا حاضرون اکٹ رقف بنا ... ولفتوا أنظارنا برقة إلى ضرورة الانتظار حتی 
ینتہی عزف السیمفونیة كلها ثم نبدا فى التصفيق مع الآخرین وق هذه 
الفترة من العمر كانت آغافی عبد الحلم حافظ العاطفية ترطب حياتنا 
وم نكن نرى بأسًا فى مشاركة الآخرين امجامهم بها رغم تمیزنا 
الوسیق ! فکنا نترنم بها ونتبادل الاعجاب بأصواتنا «الرقيقة» 1 ثم 
حلدث أن نظمت كليتنا حفلها الغنای السنوی ودعینا ما لنا من و رة ۾ 
فنية للاشتراك فى ترتیب فقرات ا حفل فتقبلنا المسئولية بتواضع وانهمکنا 
٤‏ التنظم وراء الكواليس ء وتوالت فقرات اقل حن جاء دور 
مطرب شاب كان فى بداية شهرته وقتها » ووجدنا انفسنا امام ازمة 
طارئة فلقد جاء الطرب الشاب ومعه ٥‏ عازفين من فرقة شهيرة اراد أن 
یضمهم للفرقة ا موسیقیة التی تدم فقرات الحفل فاعتبر عازفوها ذلك 
إهانة لقدراتہم ورفضوا وانسحبو! إلى الکوالیس ... وسألنا الطرب 
الشاب باشفاق ماذا ستفعل یا أستاذ فقال باستهانة : لا يبمنى سأغنی 
عصاحة هؤلاء العازفن الخمسة فقط فأعجبنا بشجاعته وشددنا آزره 
فاذا به يفاجكنا بطلب غريب هو ان نسانده بتردید مقاطع أغانيه وراءه 
على السرح ! وآ جمتنا الفاجاة فلم نتكلم واعتبر هو الصمت علامة 
الرضا فدنحل إلى ا مسرح وعزفت الفرقة القدمة ا موسیقیة والتفت إلينا 
پدعونا للدعول لکننا تسمرتا فى مكاننا بالکوالیس عاجزين عن 
الحركة ... 

فأشار إلينا أن نردد وراءه من الکوالیس وبدأً الغناء وانتظر أن 
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نطلق إصواتنا بالترديد وراءه ٠‏ فلم یسمع شيئًا فاقترب منا وشچعنا على 
الترديد وأشار لعامل المسرح بان يقرب متا احد الميكروفونات عم عاد إلى 
مکانه ویدا يردد المقطع الثای ... وانتہی منه 3 نظر إلينأ مشجعا 
فو جد نا فى اقسا الشجاعة هذه المرة لأن نغ فیدانا نردد هامسین 
والطرب ينظر إلينا اسما . م علت اصواتنا تدريجيًا فاذا بابتسامته 
تحت ووجهه يكفهر ثم باح ؛ يغنى القطع الثالث مكتئيًا وجاء دورنا 
فانطلقت اصواتنا فأشار لتا أن نسکت لکن هات أن نسکت بعد أن 
تجحنا فى التخلص من جمودنا وخجلنا بصعوبة ... فسکت على 
مضض حتی انتهی التردید وهم عواصلة الختاء فاذا بأحدنا مخطئ 
پتکرار التردید من جدید ... فلم ندعه فی محنته وحین) واندفعنا لنجدتہ 
بأصواتنا الميزة فإذا بالطرب الشاب یفقد أعصابه وقد أحس بالکارئة 
فتخلص من رقته العاطفية وصاح فق عامل المسرح يجفاء : شيل 
الميكرفون يا جدع ! فجاء عامل المسرح مسرعًا محمله من أمامنا ونحن 
مستمرون فى الغناء وکل من حولنا يضحكون حي تنیهنا فجأة للمأزق 
فسكتنا ونحن نتم فى خحجلتا وعارنا - لكتنا لم نستسلم للاحباط طويلاً 
فقد تأ الوقف بنظرة فلسفية مناسبة ثم انفجرنا ضاحكين وحن 
سی بعضنا البعض بأثه لا مكان ثلأصوات الأوبرالية ولا الثقافة 
9 سيقية الرفيعة فى هذا المكان !. .. ومن هذا اليوم البعيد تعلمت 
درسًا هاما من دروس حياق هو أن رألى فی قدراتی لیس هو العیار 
الصحیح للحكم علیها ... وان الاهم هو رای الآخرين فیہا !. 
فن لا یسمع سوی صوته لا یستطیع أن بحکم بصدق عا إذا کان 
۳ 


جميلاً أو منفرًا » ومن لا يسأل الآخرين عن رایهم فى إمكاناته ويستنير 
بآرائهم فى تقييمها لن بنجح غالبا فى معرفة حقیقتہا وتوجیپھا التوجيه 
السلم . ۹ 

وفيا بعد قرات ان الانسان بعتقد دائما لال طفولته وصیاه أنه 
مو هوب نی احد محالات أربعة أو فيها كلها هى الغناء والرسم والأدب 
ومارسة الرياضة ثم یکبر وتحدد له الأيام حری حياته فيكتشف غالبا أنه 
عاطل عن الموهبة فى ای من هذه ال جالات !۔ 

هذا قال ا حکم الفرنسی لاروشفوكو إن آراء أعدائنا فينا آقرب إلى 
الصواب من إرائنا فى انفستا !. 

وقالت العرب الق ما شهدت به الأعداء ‏ أى ما شهدت نا به 
من فضصل أو عدل أو قدرات . 

فأعرف قدراتك جیا با صديق وحاول أن توجهها إلى الطريق 
الذى تلمع فيه وتنمو ؛ ولن يتحقق لك ذلك إلا ذا عرفت بدقة 
نقاط قوتث وتميزك الحقيقية ونقاط ضعفك ء ليس من الضروری ان 
يكون کل الناس عباقرة ولا موهوبين وإنيا من الضرورى فقط ان مختار 
كل إنسان لنفسه ا حال الصحيح الذى يعير فيه عن نفسه وتنطلق فيه 
قدراته فأتت انسان اولاً وأخيرًا والانسان کا کان يقول شكسبير على 
لسان هاملت هو اعجب مخلوقات هذا الکون ما اعظمه ... وما 
اغربه ... فا أعظمك با صدیق اذا عرفت حدود قدراتلك وما 
أضعفك وما آغريك اذا عمیت علها وغرقت فى آوهامك إلى أن 
تصدمك صيحة منکرة كصيحة وشيل الیکرفون پا جدع » !. 
١‏ 


إنهض با سیدی .. « الشاب » ! 


روی أحد الادباء ذات يوم قصة خيالية عن مهاجر عرف هاجر إلى 
امریکا النوبية فى منتصف هذا القرن » فاحتفل به آقاربه الذين 
سبقوه إلى الهجر وطافوا به شوارع الدينة التى يعيشون فيها فقادتهم 
أقدامهم إلى مقبرتها » واعجب الوافد الجديد جال حديقة القبة 
وشواهدها الرخامیة الشمینة > لکنه لاحظ خطاً شائعا فى بیاناتہا جما 
فكل شاهد منہا حمل عبارة من هذا النوع : فلان الفلانى ولد عام 
۰ ومات عام ۱۹۳۰ وعمره عشرون سنة ١ء‏ أو : فلان الفلانی 
ولد عام ۰ وعات ۱٩۹۶۰‏ وعمره خمسون عاما ! وهکذا .. ! 
فلفت آنظار أقاربه إلى هذه الأخطاء فى حساب الأعار فضحکوا منه 
وقالوا له ء انه لا خطاً هناك لأن الناس فى هذه المدينة لا يقدرون عمر 
الانسان بماعاشه من سنوات من مولده إلى رحيله » وإنما ہما عاشه من 
لحظات السعادة وهكذ! فقد یکون عمر إنسان مثلاً ۷۰ عامًا لکنه لم 
بعش فعلاً سوى عشرين سنة » وقد يكون عمر انحر ٦٦‏ عامًا لكنه 
عاش ٩۰‏ عامًا من السعادة فيكون أطول عمرًا من الأول بحساب 
السعادة ولیس مساب السئين !. 


وأعجبت الفكرة الهاجر الحدید وکان ف الأربعين من عمره 
قتأملها طويلاً ثم تنہد بأسى قبل أن يقول لرفاقه : إذا مت الیوم أو غد 
فأرجو ان تکتبوا على شاهدى هذه العبارة وجبور جر من بطن امه إلى 
القبر 1ء ی انه لم بعش يومًا واحدًا من السعادة منذ ولد !. 

وأنا من المؤمنين بہذہ النظرية فى تقدیر الأعار ا حقیقیة للانسان » 
بروح الشباب ولیس بشهادة میلاده ءفکا يمكن أن يكون عمر 
الانسان اطقیق محساب السعادة ۱۰ سنوات فقط وهو فى ا حمسین .. 
يمكن أن یکون الانسان أيضا شابًا فى الستین .. أو شيا فى العشرین 
من عمره بحساب روح الشباب وحاسه فالشباب عندى ليس مرحلة من 
العمر تبداً فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة وتنتبى قبيل الأربعين وإنيا 
هو کب يقول الشاعر الأمريكى صامويل أولمان شعور فى النفس وقوة فى 
الإرادة وتوقد للخيال وللمشاعر والعواطف وتغليب للشجاعة على 
الخوف والتہیب ء أما الشیخوخة فهى ضعف کل ذلك عند الانسان 
ولو كان شابا فى عنفوان شبابه . 

فأنت شاب مها كان عمرك اذا كانت إرادتك وقلبك وخیالك 
وشجاعتك ومشاعرك شابة فتية لم يدركها الوهن لکن الشباب فى حاجة 
دائمة إلى حکة الشيوخ .. » والشيوخ دائما فى حاجة إلى قدرة الشباب 
وكلاها يتطلع إلى ما ينقصه لدى الآخر ويتعذب به والشاعر العربى 
حين قال : 

أوآه لو عرف الشباب 
واه لو قدر المشيب | 


5 


کان ام هذه الروشتة ال ضمونة للسعادة .. ان و يعرف و ؛نتباب 
ای أن بتسلحوا بالمعرفة وإطخيرة وا حکة الى توافرت «للمشب » ون 
و قدر ۾ المشيب .. ای أن محتفظ ماس الشباب وزتقاد مشاعرهم 
وشجاعتهم وقوة إرادتہم بعد أن يكتسبوا خبرة السنین . والعادلة قد 
تکون صعبة لکنپا ليست مستحيلة فأنت تستطیم أن تعيش شاب بقابك 
وفكرك طوال العمر إذا تجنبت القلق والشك فى قدرتك واحساس 
القنوط والیأس من اليوم .. والخوف من الغد » وإذا جعلت لنفسك 
هدفا تسعى إليه وصائلك قيمة ومعنى عندك وعند الآخرين ٭ فالملق 
والخوف والاحساس بالعجز وافتقاد المدف والاحساس بإتعدام الدور 
مها كان ضٹیلاً هو أكثر ما يدد الشباب بالشیخوخة وأكثر ما يستدعى 
التجاعيد إلى وجهك وقلبلك وروحك . 
ومن أطرف ما قرات ق قصة حياة الفکر الفرنسى ا حالم سان 
سيمون هو أنه درّب خادمه على أن يوقظه کل صباح فى فراشه قائلا 
له : إنبض يا سيدى الکونت .. فان أمامك مهام عظيمة لتؤديبا 
للبشرية !. فیہض متا نشامل وحبوية ومستشعر| سے وجودھ ودوره 
فى إلحیاة الق تنتظر منه الکثیر ! 
وم یکن لسان سیمون عمل شاق يؤديه سوى القراءة والكتابة 
والتأليف والدعوة إلى مجتمع يقوم على أسس التعاون بدلاً من قوانين 
المنافسة الرأسمالية لکن امتلاءه بالاحساس باهدف كان مجعل خیانہ 
معنى وغاية فلم بفقد اسه ولا شبايه حےی مات سنة ۱۸۲۵ وعمرہ 
۵ عاما فإذا كانت ظروف العصر لاتسمم لتا باستشجار حادم یوقظنا 
۷ 


من النوم کل صباح بہذا النداء الحیاسی غلندرب أنفسنا على أن يوقظنا 
نداء داخحلی مثله کل یوم . بشحذ اسنا ویحمینا من الفتور ویبعد عنا 
تجاعید شیخوخة الروح . 

وکل إنسان يستطيع أن بجد مهاما عظيمة يؤديها للبشرية [ُذا أدى 
واجبه بإخلاص وجعل من نفسه کاثتّا بشريا مفیدا لمن حوله وجتمعه 
الصغير والكبير .. بل ویستطیع ذلك ایضا إذا كف أذاه عن الآخرين 
وحافظ عل الحياة وأضاف الیپا .. فاماطة الأذى عن الطريق ی رفعه 
عنه شعبة من شعب الإيمان . کا يقول اخدیت الشريف ... وعمل له 
قيمة » فا بالك يكف أذى الانسان عن غيره .. ونخدمة إلحیاةۃ بالعطاء 
ها فى ای عال ؟ 

والاعان بالله أول خحطوة فى الطريق إلى سلام النفس الذى 
يساعدك على الاحتفاظ بشبابك طوال العمر لأن ا حواء النفسى یفتح 
باب الححم امام الإنسان .. ويعجل بغروب شبابه .. ف عز الشياب . 

وانت شاب یا صديق دائما » ما امنت بالله ويتفقسك وباغسة 
وجودك للحياة .. وعتك فی السعادة وبألك أكرم مخلوفات الله عليه 
وبأنك خلیفته فى ارضه ء ومسئول عن إعار هذه الارض والاضافة 
ِلہا کل يوم . 

وأنت شيخ با صديق ولو كنت شابًا بحساب السنين إذا افتقدت 
بعض ھذ! الاعان وهذ! !ماس وهذه الارادة وهذه النظرة المتفائلة 
للخد , 

فقل لى عن أفكارك وا بانك وثقتك بربك ونفسك وقوة إرادتك 


۱ ۸ 


أقل لك هل نت شاب ام شيخ متبالك بقیاس صدیق الشاعر 
الامریکی آولان ..؟ 

وحدثنی عن تفتحك للحياة وايامك السعيدة ولحظات السلام 
واناء التی عشتها أقل لك کم يبلغ عمرك الحقيق الآن قياس صدیق 
ول لقال ۰۰ 

آما إذا آردت أن تعيش شابا سعيدا طوال العمر .. فانہض 
باسيدى الشاب فان آماملك مهاما عظيمة لتودیها لنفسك ولشبابك 
وللحياة .. 


لد 


کات الأب مشغولاً إلى قة راسه بالاستعداد فل زقاف إبنته الڈدی 
سيبداً بعد ساعات والأم تتأكد من اللمسات الأخيرة لتورتة الفرح .. 
وكل شىء . والعروس الشابة فى غرفتها بين صديقاتها ترتدى الفستان 
الأيض والأسرة كلها ف انتظار الاپن الا کر الذی سیصل من مد‌ینته 
القریبة خلال سلحفلات لیحضر زفاف شقيقته الوحيدة . 

وق زحام التفاصيل الصغيرة التى انشغل بها الأب فوجئ خطیب 
ابنته يأقى البه ببدلة الفرح السوداء الأئيقة ویطلب منه أن بحدثہ فى ہمر 
هام » فترك الأب کل شىء واصطحبه للحديقة .. فاذا بالشاب يطلب 
منه متحرجا الغاء الزفاف او تأجیله إلى موعد آخر 1. 

وببدوء شدید یسأله الاب عن السبب فیجیبه الخطیب لا شىء 
سوی نی لست متا كا حتی هذه اللحظة ما إذا كنت سأسعد بپذا 
الزواج او ستسعد به ابنتك معی .. فأنا حاثر .. وکلا اقترب الوعد 
ازداد شکی وترددی وحيرق ولا اعرف هل سلسعد ام سنندم . 

ومخيرة الاب اجرب لا ینزعج ما معه لکنه یفهم على الفور أنه 
القلق اللذیذ الذی ينتاب الانسان قبیل الاقدام على خطوة أساسية فى 


۳ ۰ 


حياته و عتص الاب حيرته وفلقه ویو كد له أت الزواج هو التصرف 
الا ی بالنسبة له ولابنته .. وانهیا اختارا بعضها بارادتپا ۰ ولن سعدا 
إلا معا .. تم ان الزفاف بعد ساعات والدعوین سیصلون بین ظة 
وآخری ولیس لائقًا أن يفاجأوا بالغاء الزفاف بعد أن ارتدو! مللایس 
السهرة .. واشتروا امدایا للعروسين ورتبوا انفسهم على قضاء السهرة فى 
حخفل [ !. 

ویفکر الشاب قليلاً . ثم يقول لا أعرف ما هو الصحیح وما هو 
الخطأ؟ .. لکنی لن أتراجع على أية حال لکل هذه الاسباب !.. 
ویربت الاب عل ظهره مشجعا .. وینصرف ويتجول الشاب فى 
نف رق قلي 9 پتجه إلى البیت .. وعر بياب غرفة العروس قرا ها 
بثوب الزفاف الأبيض جميلة كالملائكة .. تحاول أن : تنتهى من زينتها 
وتلتق عيونها فتبتسم له فى سعادة .. ويبتسم لها فى إشفاق !.. م تسم 
ابتسامته شیگا فشیگا حتی تلا وجهه .. وحس فجأة مخاوفه تتلاشی .. 
وبالحيوية تتدفق فى عروقه .. فیلوح ها بيده .. ویتجه پنشاط إلى الام 
ا الاستعدادات ويصل الابن من مدینته فقيل زوجته آلعروس 
تشۃ لد مع صدیقاتہا ف الاهټام بشعرها وما کیاجها .. ورغم حمأسھا 
تلمح الأم فى عينيه نظرة ساهمة حزیة وقبل أن تبدا مراسم الزفاف 
بقليل تجد الأم فرصة عابرة لتسال با عن سر شرود زوجته . فيعتوف 
ها بأنه قد اتف معها على الطلاق وأنبيا قد اجلاه إلى ما بعد زفاف 
شقيقته لكيلا يكدرا فرحة الأسرة ! وتصدم الأم.. وتتعجب مما 
معت .. فروجته شابة رقيقة جميلة وقد تزوجا منذ عام واحذ فقط بعد 


۲ 


قصة حب طويلة .. فكيف تبخر الب سريعا هكذا .. وتترك ابنہا 
وتسرع إلى الأب المشغول بتعليق الشرائط اللونة والبالونات فى سقف 
الصالة وتسر إليه بالخبر الزعج وتطلب مته أن نم ابنه من ارتكاب 
هذه الجرية .. ویندفع الأب احیة الابن حانقا لكنه يفاجأ بوصول 
أول المدعوين فينتزع ابتسامة ويصافحه مرحبًا .. مم يتوافد بعده باق 
المدعوين وتزدحم الصالة بهم .. ویدخل العروسان وسط هالة من 
الصديقات ومن خلفها الأب والأم والشقيق وزوجته وتبدأ مرأاسم 
الزواج ء عم تنطلق الموسيق > ویفتتح العروسان الرقص وبعد دقيقة 
ینضم إليبما الأب والام .. ثم الشقيق وزوجته .. ثم تتسع الداثرة 
ويشترك الجميع ف الرقص حول العروسین .. ویسود اطرح والہجة 
الکان . 

ومجد الأب أخيرًا ول فرصة ليلتقط أنفاسه .. ویتذ کر حدیث 
الام الزعح فيبيحث عن ابنه وقوده من ذراعه ال ركن من الصالة 
ويسأله فى ضیق : اذا ترید أن نطلق زوجتك !۴ 

وخفض الاين عينيه وجيب : لأى لست سعيدًا با أبی ! فینظر 
إليه الأب طويلاً .. ثم يقول له فى غيظ : ومن هو السعید يا ولدی ؟ 

و يرتم الأمر على الابن فلا يدرى اذا بحیب .. فيواصل الأب 
حذایله : 

إن عدم الإحساس بالسعادة ليس سپ كافيًا للطلاق وهدم 
اسرة .. فقد يكون احساسا مؤقتًا .. لا يلبث أن يزول اذا بذل الانسان 
بعض الجهد ف التواؤم مع حباته » وقد يكون راءجمًا لأسباب يتحمل 


۲ 


هو مسثوليتها ولیس من العدل أن محاسب الآخرين عنہا .. ولو سارع 
كل إنسان دم زواجه بعد شهور لأثه لم يشعر فيه بالسعادة التى کان 
بتضلها وفقا لتصوراته وحده لت بيوت كثيرة من سکاتہا .. لکن 
الاين لا يبدى اقتناعًا عنطق أبيه فيزداد حنقه وعسکه من ذراعه و يشر 
إلى الأزواج الذين يراقصون زوجاتهم ويقول له : انظر إلى هؤلاء 
لين پرقصون فى سعادة هل بعیی هذا المنظر اشمیل إنهم جمیعا 
سعداء ! هذا مورجان وزوحته لیندا إنهيا متفصلان عملا منذ عام 
لكنهما لم یقدما على الطلاق خشية أن يندم كل منہما على قراره وخخلال 
ذلك مرجان معا ویتقدمان للناس كروجين سعیدین وهذا جیٹ 
وزوجته ماری انببا لا یتحدثان معا الا امام الآحرین ومع ذلك قر 
بعكلا الطلاق امه ی التفاهم .. 

وهذا آلکس وزوجته روز .. وهذا جورج وزوجته ستیفای .. 
ولاذا نذهب بعيد !.. انا نفسی .. هل یعنی استمرار زواجی بأمك 
حت الآن إننى سعید أو إننی كنت دائمًا سعیڈا .. إن هناك أشياء كثيرة 
صغيرة تجمعنی بأمك . . فتحن نشرب قهوة الصباح معا .. ونتناول 
العشاء معا .. وهی تهتم ی وان اہم مها وحن نتشارك ف ادارة 
الأسرة 7 والاهتام يك وبأختك . وشادل العطف واحادیث أسأحياة 
اليومية » والسعادة فى النهاية إحساس داخلی غامض بستطیع کل 
إنسان أن يستشعره فى أبسط الأشياء مها بدت صغيرة .. ويستطيع إن 
يفتقده إذا أراد لنفسه ألا يراها .. وألا يستشعرها .. وإذا طلب لنفسه 
دائمًا ا حد الأقصى من کل شىء . 

۳ 


وهذ) ستحیل لأن الکال لا یتحقق الا فى الحنة وليس هناك جنة 
ف الأرض .. » وانت کا فھمت لا تكره زوجتك .. ولا تشکو من 
سوہ طباعها .. ولا تشك فى إخلاصها .. وإنما فقط تبحث عن شىء 
غامض .. لا تحرف کنبه هو السعادة .. ولن نجده معها ولا مع 
غيرها ء بهذا المفهوم الضیق .. فلاذ! تظلمها . 

ولست أعرف بياذا أجاب الابن اباه .. ولا ما هو القرار الذی 
اذه بعد ذلك فلقد انتهت القصة الأمريكية الغريبة التى قراتها منذ 
عشرین سنة .. والأسرة والأصدقاء بودعون العروسین النطلقین إلى 

جازة شهر العسل ويرشون الملح علپا وا لجمیع فرحون مبتہجون . 
السعذاء وغير السعداء .. والشقيق والزوجة ال بفکر فى طلاقها . 
والأم والأب الفيلسوف : ثم عاد الجميع إلى بيوتهم ولکل منہم 
شجونه واحلامه ولقد سیت اعم هذه إلقصة الغريبة . - وإسم مؤلفهاأ 
فيا سقط من الذا کرة خلال رحلة السنین لکنی ۸ انس بدا هذا 
السؤال العجيبه. 

فنحن جميعًا نبحث عن السعادة . لکنه لا يناما مثا بدا إلا من 
اكتشف الفتاح السرّى لعالمها وهو الايمان بالله وقضائه وقدره . 
والرضا بما أتبح لنا من أسباب السعادة والصبر على ما نکره .. 
والأمل دائمًا فى غد أفضل وفى عدم تعذيب النفس بالطموح إلى 
المطلق الغامض الذى لا نعرفه وإلى ما لا تؤهلنا إمكاناتنا للوصول 
إليه .. لن آهم أسباب الشقاء الإنسانى هو عدم التناسب بين قدرات 
الانسان وبين رغباته وطموحانه .. وهو هذا التطلع الصامت إلى ما 


٤ 


لا نستطیع تحديده أو لسه .. او الوصول إليه كا أن مفتاح السعادة 
ایضا فى الصير والتسامح والتجاوز عن اكات .. وعاولة فهم الآخرين 
والتیاس العذر هم .. 

فتذ کر ذلك دائمًا با صدیق وانت تطلب سعادتك ال خاصة .. 
ولا شقیت .. وشکوت .. فيصدمك من يسمع للك ذا السؤال امثير 
للتأمل : ومن هو السعید یا ولدی ؟!. 


ي ۲ 


چام اريف ! 

اعتدت إن أتأكد من بدايته کل سنة حين آری شجرة الفل 
الوحيدة فى شرفة مسکنی وقد تحولت إلى عود من ا حطب الأجرد 
الخالى من الخال .. لا تنتظر منی أن أقول لك کا يفعل الشعراء ألى 
اكتثب لتساقط اوراق الشجر وذبول الورد ف الخريف .. فالحق آئی 
أكتثب لتساقط أوراق العمر وذبول آزهاره يوم بعد يوم » ومحیء 
الخريف یڈ کرٹی ہہذہ ا حقیقة الكونية الرة !. 

ولست انکر جال الخريف وشاعريته .. فقد كنت فى شبابی من 
عشاقه .. ولا حصل على [جازتی السنوية الا فى شهوره .. وامضی 
أيامها فی الإسكندرية عقب إنتهاء زحام الصيف مستمتعًا با جلوس 
کالصئ على مقاهى الکورنیش التی اعتفت منها ضوضاء الصیفین 
أقرأ .. واتأمل البحر إلى أن یتسلل ضوه النهار من وراء سحب ا خریف 
البیضاء .. فأنہض نشيطًا وأبدأ رحلتی اليومية على الکورنیش مستقبلا 
افق البحر سائرًا على مهل لأكثر من ساعة وأتوقف من حين إلى آخر 
بجوار بعض هواة الصید فى الصباح البا کر .. متمئيًا فى أعاق لكل من 


۳۹ 


اتوقف عنده أن تخرج سنارته بسمكة كبيرة وأبتعد عنه مهرولاً اذا طال 
وقوفی مجواره بغير أن تهتز حیوط الستارة قبل إن تلفت سوله یق ضیق 
ليستكشف سر نحسه !. 
لکنی لم اعد حب الخريف الان . .. ول كنت لم أستطع بعد أن 
انی عن عادة الاستمتاع بالتطلع إلى افق البحر غير احدود كليا تست 
لى الفرصة .. کیا م استطم بدا أن راہ بغیر أن إتذ کر ما حدث ‏ ی فى 
رحلة خريف مت بها یق سنوات شبابى إلى فينيسيا .. وارتبطت 
ذکریاتہا عتدى بالخريف وافق البحر المترامى .. فقد انتہت الرحلة ف 
اواخر ایام سبتمبر ووصلت الباخرة الصرية للمیناء فحملت الا 
حقائی .. ووجدت امامی عدة ساعات خالية قبل أن تبحر الباخرة 
فعدت إلى الدينة العائمة ورحت إتجول فى شوارعها التی أمضيت فبا 
۰ ایام بلا عمل كأفى ألق علیها نظرة الوداع الأخيرة ووقفت سحظات 
فوق أحد جسور الدينة العديدة أرقب قوارب الندول السوداء .. 
وأسأل نفسی متی يقدر لى ن أراها مرة ثانية .. حين مرت لى فتاة 
حمنت على الفور أنها مصرية .. تحمل حقيبتين ثقيلتين تنوه ہہما .. فى 
الغربة لا يحتاج المرء لأن يطلع على جواز سفر أحد ليعرف أنه مصرى .. 
ونیا تكفى اللمحة العابرة لتتعرف على الملامح المصرية . ٠‏ م يجىء دور 
الکلام .. تأكدت من مصريتها من شكلها ومظهرها وحمنت نها 
نتجه إلى ا یناء لتركب نفس البأخرة فاقتریت مہا .. وعرضت علا 
مساعدتها فى حمل إحدى ا حقیبتین فوضعتہما على الأرض .. وتعارفنا 
سريعًا .. نها خريجة جامعية سافرت مع صديقة ها فى رحلة صيف إلى 
۷ 


آوروبا وأمضیتا شهرا ونصف شهر بین الانیا وفرنسا وایطالیا ثم جاءتا إلى 
فيئيسيا لتلحقا بالباشرة .. 

انتهی التعارف وجاء دور الساعدة فاحترت بطرف عینی أصغر 
ا حقیتین نسبيًا وأنحنیت لارفعها فإذا باحتجاج صارخ من عمودی 
الفقری یعجزنی عن تحریکھا .. احسست با حرج : وسألتها مبتسما عا 
فيبا فاذا به کتب وزنہا ۲۷ كيلو جراما اما الحقيية الا حری الق استهولتها 
فليس فیپا سوی ملابس خفيفة الوزن نسبیا ! ! ضاعت فرصة الاختیار 
وأصبح التراجع عار .. فانحنیت على الحقيبة ونفخت عروق كا یفعل 
الرباعون واستجمعت شجاعق وقررت ان ارفعها بطريقة اللخطف .. 
وتذ کرت فجأة أن حضر التونى رباعنا الأولعى اثذی فاز باليدالية 
الذهبية فى دورة پرلین سنة ۱۹۳٦‏ قد صرخ من اعاقه بالعريية : 
دیا فوی » ثم رفم رفعته الآخیرة فانطلقت الا کف با لتصفیق وتساءل 
الألمان عا قال البطل الصری - وترجمه هم الصریون بأنه اسم من 
أسماء اللہ الحسنى استغاٹ به لیستمد منه القوة ء ففعلت کا فعل حضر 
التوفى واستخشت باللہ صامتّا » ثم رفعت ب حقیبة فکدت آفقد توازی 
ومرت الحظات عصیة قبل أن اضبط حرکتی واستطیم السير ومشیت 
إلى جوارها عدة عطوات مائلاً إلى ا حانب الأيمن ء ونقلتها إلى يدى 
الیسری قشیت خحطوات أخرى مائلاً إلى الجانب الایسر وتناقلت 
ا حقیہة بين يدى طوال الطريق حت وصلنا إلى الميناء بعد عذاب وحملنا 
اطقیبتین إلى الباخرة وجاست التقط آنفاسی .. وجلست الفتاة إلى 
جواری تستریح حق استردت شاطها سريعًا ونبضت فسألتها 
۲۸ 


يسداجة : إلى این ؟ ۸ أندم فى حیاتی على سؤال وجهته لأحد کا 
ندمت على تسرع لسانی بپذا السوّال .. فقد آجابتتی بأنها ستعود ال 
حطة السكة الحديد حيث تنتظرها صذیقتها مع بای ا حقائب لتواصل 
نقلها إلى الباخرة .. واحسست بارج لتوقعها مساعدتی ها .. 
وأحسست بأن شهامتی ف الیزان .. لكنى هونت على نقسی الأمر بأن 
أثقل الحقائب قد ثم نقلها ولن تبلغ ای حقيبة أخرى بعض ثقلها .. 
وقلت لنفسى : لا ينال الانسان الذ کر ا حسن بغير عناء فيضت منثاقلا 
إلى محطة السكة ا حدید مصما على أن أواصل مهمی إلى الہہایة وق 
فناء حطلة السكة الحديد كاد يغمى على حین رأيت صديقها تقف فى 
الفناء وحوها « دائرة » من ا حقائب والصناديق أصغرها أ كير حجا من 
الحقيبة التی ناء بها ظهرى .. وفكرت جديا فى التنازل عن حكاية 
وإلذكر اسن » هذه والتسجاة بنفسى .. 
لكتى ۸ أستطع ء وانتہی الأمر بأن أمضيت ۳ساعات طويلة 
كليل المعذبين فى رحلات مكوكية بين محطة السكة الحديد والیناء : 
تغيرت على خلاها الفتاتان عدة مرات ولم تفكر (حداهما فى أن تدعنی 
فى حراسة ما بق من الحقائب وتخرج الائنتان معا فى نقلة من النقلات 
إلى الباحرة » حتی ائتہت المهمة بعد عناء شدید .. 
ودخلت الباخحرة ون أكاد احبو على أريع ولا تسلنی ناذا لم تفكروا 
فی استشجار تا کسی .. فلیست هنال سبارات اجرة فی فینیسیا تستطیم 
الذهاب من احطة إلى الیناء لن الدينة عبارة عن قنوات مائية .. 
ولا حل إلا استفجار جندول لنقل ا حقائب يتقاضى ميلعًا خياليا .. 
۲۹ 


والفتاتان وإنا کنا فی نباية الرحلة - وا حمیع - مفلسین » وهكذا 
افترقنا داخعل الباخرة وتواعدنا على اللقاء فوق سطحها عند موعد 
امحارھا لنرى الشاطیٴ وهو يبتعد عنا رويد رویدا .. والتقينا وتناولنا 
شای العصر.. فى قاعة المطعم .. وتحدثنا طويلاً ثم استأذنتہما فى 
الذهاب للكابين فسألتنى إسداها : الن تصعد معنا إلى السطح لترى 
والاوریزو؛ ؟ 

قلت واحساسی بتخدر عضلای بزداد : تع ؟ 

قالت : والأوريزو » .. انه افضل مشهد فى رحلة الباخرة حلال 
فصل ا خریف الذی بدا من آیام وخاصة عند الأصيل .. تساءلت بینی 
وبين تفسی عا تقصده بالآوریزو » .. إن من معا م الرحلة بين فيتيسيا 
والاسکندرية بالباعرة مر جبل ضیق فى إحدى الحزر غر به الباخرة 
فتکاد تلمس جدار المر بذراعك لو وقفت فى شرفة الباخرۃ .. وقد 
رایته فی رحلة سابقة .. لکن الباخرة لا تعبره الا فى اليوم الثالث من 
الرحلة فاذا تقصد بالاور زو ؟ 
فإذ! بنا نتجه إلى سور الباخرۃ لنتطلع إلى البحر المترامى وقرص الشمس 
الأحمر يغطس شیگا فشیگا فيه . 

اه .. هذا إذت هو دالآوریزو » أى الأفق بالفرنسية و وهورايزونت6 
بالانجليزية .. لقد اعجزتنی آلام الظهر والأذرع والا كتاف عن التفكير 
فلم التقط معنى الکلمة فى الوقت التاسب .. لکنی تدارکت الامر 
سريعًا وحرصت على إظهار استمتاعی بالمشهد فى صحبة فتاتین مثقفتين 
۳٣٣‏ 


حديثها متع إلى أن مسحت عليهيا فى الاستتذان واعدًا زیاهما کشاهدة 
المنظر معهها خلال ایام الرحلة الطويلة التی لن نجد ما نفعله فما سوى 
التطلع إليه .. 

وأسرعت إلى سريرى فلم أنبض مئه الا فى الصباح وقد تضاعفت 
الام الظهر والكتفين » فتوجعت وتأوهت وسألنى زميق فى الرحلة 
الذی اختنی طوال رحلا المكوكية والذى کشت عنه لینجدی فام اره 
إلا فى الكابين : مالك ؟.. فوجدت نفسی اقول له بغير تقکیر 
والأوريزو» حیموئیی ! 

قصدت أن اقول «ظهری » فأفلت لسانی مپذه الكلمة العجیبة .. 
وتنبہت لغلطتی فضحکت ورویت له ما حدث . 

ودعوته لنذهاب إليبيا تتناول الافطار معها .. وانقضت الرحله بين 
ا حدیث مع الفتاتین المثقفتين .. والتطلع انطویل الصامت إلى أفق 
البحر فوق السطح .. وبين ترددى على طبیب الباخرة طلبا لمسكنات 
الام العمود الققری .. حتی افترقنا بسلام فى الاسکندرية .. 

ثم تسألنی بعد ذلك .. اذا لا أحب حریف ۲۱۱۴ 


۳۱ 


انت « بوذأ » ! 


اعرف انا اصیحت و فسجأة » هدفا لعشرات الأسغلة من زملا» 
صحفيين وإذاعيين برون - خطاً أو صوابا .. وخطاً غالبا - إننى قد 
اكتسبت من خلال تعاملی مع موم الاخرین فى بريد الجمعة خيرة 
نتیح 4 أن أبدى آراء معيئنة ق مشاكل اخاة وا حخب والزواج 
والشباب » وهكذ! توالت على الاأستلة عبر محقیقات صحقية واذاعية 
عديدة خلال الفترة الاضية حتی فى زيارق الا رخ لندن حین وسعدت 
تفسی جالسا أمام میکرفون إذاعة لندن العربية .. ومن خلال الاسئلة 
والأجوبة وضبطت نفسی ٤‏ اردد هذه الاراء . 

.. هل يعثى استمرار الحياة الزوجية إنها بالضرورة ناجحة ؟ 

قلت : الاستمرار وحده لیس مقياسًا للنجاح .. فقد یکون 
الاستمرار تضحية وضريبة يؤديها الطرفان صاغرين من أجل الأبناء 
لكنه يصبح مقباسا للنجاح إذا كان فى وسع الطرفين لو اعاد كل منبيا 
تجربة الزواج أن يختار نفس الشخص !. 

من اکٹ معاناة فى الحياة الزوجية الرجل ام الراة » 1. 

قلت : الراة أكثر شكوى من حياتها سواء كانت أكثر معاناة أو 
۳۷ 


أقل .. والرجل أكثر صيرًا على آلامه وأكثر تحملاً لظروفه فان شکا فان 
شکواه تکون غالبا أكثر عمقا وأكثر إيلامًا . 


فنا ٭ كت 


ے ماذا ينقص بيوتنا بوجه عام ؟!. 

قلت : الحب .. فالزواج ف ا حتمعات الغربية مشروع لا يقوم إلا 
على الب ولا يبرره سواه » أما فى مجتمعاتنا فهو فى كثير من الأحيان 
مشروع نحركه رغبة الشاب ف الاستقرار ورغبة الفتاة فى الستر » وهی 
دوافع شريفة فى حد ذاتها لکنہا وحدها لا تکئی لضان السعادة خاصة 
حين تلح على احد الطرفين فتدفعه للاقدام على مشروع الزواج بدون 
دراسة كافية للطرف الآخر واحيانا بلا عرد القبول النفسى له وهذه 
کارئة تنفرد بہا مجتمعاتنا .. حين یری كثيرون مؤشرات الفشل واضحة 
خلال فترة النطبة تم يستمرون فی المشروع كأئه قدر مکتوب لا حيلة 
لهم فيه أو كأنهم يسيرون نيأمًا إلى مصير لا يستطيعون دفعه .. 
والنتيجة .. مزيد من البیوت احالیة من الب وكثير من الشا کل 1. 

اد لد لا 

هأ هو أبشع أخطاء الفتاة والشاب قبل الزواج ؟ 

قلت : انبا لا يدان فى بعض الأحيان اختبار الرفيق المناسب 

س وبعدع ۷ 

قلت : انیا لا مجیدان فن الاعتذار لأن كثيرًا من مشا کل ا-ياة 

۳۳ 


الزوجية خاصة فى سنواتبا الأولى وهی اصعب مراحلها يمكن حلها 
ببساطة بكلمة اعتذار رقیقة من أخطأ فى حق شریکه لکننا للاسف 
لانجید هذا الفن وقد نشعر با خطاً الذی ارتکیناه لکننا لا نعتذر 
ومعظمنا بتصور أن الاعتذار یتنا مع الکرامة .. والعکس هو 
الصحیح تماما لأن من بعتذر عن خطنه يعتز بكرامته ویأی علیها أن 
یکون السات مکابرا أو جاحدًا أو ظالمًا .. والانسان الکریم هو من 
یصفح الصفح الحميل ویسی » وق غيبة الاعتذار والقبول تتفاقم 
المشاكل ونترسب الرارة فى النفوس فیرحل طاثر اجب عن عشه .. 

۔ ما هی اصعب نصيحة توجهها لصاحب مشکلة بستشیرله ؟ 

قلت : الطلاق .. إذا کان عنده أطفال صغار لأن الأبناء هم 
أشرف دوافع استمرار الزواج ولو کان تعيسًا .. 

- واسهل نصيحة ؟ 

قلت : الطلاق أيضًا ۱۱ إذا استحالت العشرة ولم یکن هناك 
اطفال صغار .. بررون تحمل الانسان لاقداره 1. 


اد بل لد 


ماذا استفدت من معايشتك شا کل الآخرین وحومھم ف بريد 
إلٰمعة ۴ 

قلت : تعلمت ألا أشكو من كثير ما کنت أشكو منه قبل تعاملی 
مع وم الآخرین ومعاہشی ها .. فقذ وجدت مشا کلی تبدو کرعوس 
الدبابيس إلى جانب المشا کل الأخرى التی ترتفع كالحبال .. فتعلمت 


۳٣ 


أن أرضى وأن آشکر اللہ على كل شىء کا استفدت من تجارب 
الآخرين دروسها فكأنما عشت حياتهم وأضفتها إلى حياق .. أو كأنا 
حقشت حققت حلم عیسی الدباع بطل رواية السیان واخریف لنجیب محفوظ 
الذی تمنى لوكان الانسان یستطیم أن يعود إلى ا حیاۃ اکٹر من مرة لکی 
مسن التصرف فيا مسلخا بالخبرات الق اکتسیا فى «حواته؛ 
السابقة 
ب مادا بو ثر فيك !کر دموع الرجل ام دموع المرأة 1۶. 
قلت : دموع الرجل .. لأن البکاء مخالف لطبیعته فاذا یکی 
امامی وهو یروی لى مشکلته كان أله فوق أن بُحتمل وکان می معه 
اشد !. 
سے ما هى أفضل وسيلة للانتقام من یسیٹون الینا ؟1. 
قلت : هو الا تصیح مثلهم .. نتجنب أن سلك نفس سلوکیاتہم 
1 فى حياتنا ونترفع عن الرد علیپا ليزداد شعورهم حمارتهم وتفاعة 
نهم وانحراف علاقیاتهم وهذا الا کتشاف لیس جديدا فقد اهتدی 
ليه ٠‏ الامبراطور الرومانی ا حکم ماركوس آورلیوس (۱۲۱ - ۱۸۰ 
میلادیة) وسجله فى مذ کراته وهو مھموم بتجاربه مع الالتواء الیشری 
وحقارة تصرفات البعض ! ! 
مأ هی أسعد لحظة عندله ؟ 
قلت : لحظة «التنویر ‏ التى تنفرج فیا عقدة الأزمة وتجد المشكلة 
فا الحل الذی يرضى صاحب المشكلة أو صاحبتا .. فهى من 
اللحظات القليلة التی بحس الانسان فيها أن لحياته معنی ويتأكد فیها 
وم 


بقینی بأن الخير فى الحياة هو الأصل وأن الشر هو الاستثناء وان کان 
استثنا مزعیها | . 


o‏ و لد 

- كيف يستطيع الانسان أن مجعل لياته قيمة إذا كان لا يملك 
جأها مخدم به الآخرین ولا مالا يساعدهم به ؟ 

فلت : عند الشاعر امادو نرفو قد تجد الجواب . . فهو الذى قال : 
فى کل ساعة من ساعات النہار تستطیع أن تجود بشیء للآخرين .. قد 
يكون ابتسامة فى وجوههم وقد یکون يذ تمدها لمصافحتهم وقد یکون 
كلمة تواسیهم بها أو تشد بها أزرهم . 

وعند الشاعر والفيلسوف الأمريكى رالف أمرسون (۱۸۰۳ ۔۔ 
۲) جواب انعر هو کن دائمً رسولاً یفتح الأبواب من بأق 
بعده .. ولا تحاول إن تجعل من الدئیا طریقا مسدوظ . 

- من هو الشاب للثال ف رايك ؟ 

قلت : هو «بوذا » الذی يتطلع اف أن يكون و سید هارثا و ۔ 

۔ ما معنى هذا ؟ 

قلت : كلمة بوذاء معناها ا حرق فى اللغة السنسکرتة 
و المستنيرع وكلمة وسيد هارثا» معناها : الذى يلغ أمله ٭وبوذاء هو 
اللقب الذى اشر به الزعم الدیی افندی الذی سس مذهب البوذية 
فى القرن الأول قبل اليلاد , 

و وسيد هارئا» هو اسمه الاصلی .. وکل شاب مستنير يتسلح بالعلم 


۳ 


والثقافة وبالقم الدينية والأحلاقة وترم حرية الاخرین واراءھم 
ويتقبل النقد بصدر رحب وعلی استعداد لأن يستفيد من اراء الآخرين 
وان بری فیہا الصواب ویسعی بالعفاح والعرق والصبر إلى تحقيق 
!هد افه ق إخاع سوب یصیح وسید هارا ۽ مثات بوم فیجمع بی 
المعرفة والسعادة وبين راحة القلب وراحة العقل والضمیر .. قل .. إن 
شاء الله !. 


٣۷۷ 


اضحك بصوت عال ! 


هل ترید ان تعر احدت طریقة للسعادة ون جنب الا کاب 
وأمراض القلب والشرایین والقرحة والأرق ۴ ! سأقدمها لك بلا تمن : 
اضحك بصوت عال إِذا ابتہجت وابك ہلا حیاء إذا أهمّك شىء .. 
واشك همك لمن تستریح إلیہم فان ۸ تجد فسجله على الورق .. أو 
بالريشة .. او على شریط کاسیت .. واهزم موم باخراجها من 
مکانبا إلى اخواء الطلق .. وطهر قلبك من الکراهية والرغبة فى الانتقام 
من آساء‌وا إليك .. وعش حباتك باعتدال .. فلا تسرف فى التفكير فى 
المستقبل على حساب ا4 حاضر.. ولا تتعامی عنه نہائیا .. 

هذه هی روشتة السلامة النفسية › الى توصل إلا الأطباء وعلماء 
انس بعد دراسات طويلة ولو آمعنت التفكير فيها لوجدت أن أصغر 
طفل فی العالم قد اهتدى إليها بلا دراسات ولا بحوث .. فالأطفال 
سعد | ع لانهم بعبرون هن مشاعرهم بتتشائية لا تضع اعتبارا للقیود 
الاجتاعية التی تلتف حول اعناقنا » فهو إذا اہتہج ضحلك بصوت عال 
وف أى مکان .. وإذا تألم بکی بصوت أعلى وف أى وقت .. ولیس له 
باطن وظاهر وما فى قلبه على طرف لسانه وفوق تعبيرات وجهه فإذا 


۳۸ 


حب انساتا ابتسم له وزذا کرهه عبس فى وجهه لأنه غير مضطر إلى 
محاملة اد أو احفاء مشاعره .. مم هو - وهو الاهم - لا يكره اح 
كراهية عميقة أو دانمة .. فكراهيته مؤقته قد لا تستغرق دقائق وصفاء 
نفسه دام هذا فهو سعيد .. لأنه:طفل أو لأنه فيلسوف أدرك ما لم 
ندرکه نحن من إسباب السعادة !. 
والمشكلة فى رإلى ليست فى أن نضحك حين نريد .. لکن المشكاة 
هی فى أن نبكى وان نشکو همومنا لنطلق يخارها المكتوم من صدورنا 
ونستريح .. فنحن ف عصر كل إنساث مشغول فيه بأمره عن 
الآخرين .. ولو جلس إنسان على الرصيف واعلن انه سوف يسمع 
للآحرین مومهم ونجواهم بلا أجر وبغير إن يذل جهدا سوى السماع 
واظهار الاهام والمشاركة الوجدانية لوقف الناس فى طواہیر آمامه 
بنتظرون دورهم .. لکن مجرد الاستاع للاخرین قد أصبح شیگا عزيز 
انال فى بعض الأحيان هذا بشکو القادرون لاطباء النفس فی مواعید 
محددة ویأجر معلوم .. ويشكو الآخرون إلى الله یق صلاتہم وا 
الأولياء .. وال ابواب البرید فى الصحف .. 
وشکا إسحوذی العجوز فى قصة تشيكوف الشهيرة إلى حصاأنه حزنه 
على زوجته وأله لفراقها بعد أن لم بجد من يسمعه .. ورأیت ذات مرة 
فى ضریح السيدة نفيسة رجلا وقورا بضع يده على قضبان الضریح 
المعدئية ویشکو ها ابنه فیقول .. عقن ابنی .. ايرضيك هذا ؟.. رفض 
نصیحتی وخالف إرادق آيرضيك هذا ؟.. يريد أن یہاجر ويتركنى 
وحيدً! فى شیخوختی .. ايرضيك هذا ؟ ‏ انسابت دموعه صامتة 
۳۹ 


وقاومت آنا دموعی .. ولولا الحياء لطلبت منه أن يقضفض عن مهمومه 
معى وأن يبكى على راحته حت يشتق .. 

والكاتب الكندى ستیفن ليكوك ۱۸٦۹۵‏ - ۱۹۹۶ يقول ان 
قيمة الحياة فى أن نحياها ونحيا کل ساعة منہا .. فتليس لکل حال 
رداءها فنعمل کالنحلة وقت العمل .. ونسترخى کمهراجات اخنود 
الذين تتهادى مراوح ريش النعام بالهواء الرقيق على وجوههم عند 
الراحة .. وتضحك حين نجد ما یہجنا .. ونبكى سین تقلا أشى]!ك 
الحياة » ونتعامل مع الآخرين بنفسیة الطفل الذى يحب المیع 
ولا يكره الا قليلاً ولأوقات عابرة .. ونحول ألتا إلى ألم مهموس لن 
الألم المكتوم أشد ضررًا بالنقس والصحة من الألم المهموس الروی 
للآخرین ء وألا نتصور إا وحدنا فى مشا كلنا ومتاعبنا وطموحنا الذدى 
تعجزنا الوسائل عن تحقيقه أحيانا فلكل إنسان من همه ما يكفيه ومن 
سعادته ما رضه کا قال صادقا الفقيه الدستوری عبد الرزاق 
السهورى » ولقد ذكرت فى مقدمة کتابی الأول «أصدقاء على الورق » 
الخوار الذى اورده الکاتب الفرنسی الكبير اندریه مالرو فى مذ کراته 
حين قال : سألت القس الذی أمفضى ۱۵ سنة يتلق الاعترافات ماذا 
تعلمت من اعترافات البشر فأجاب : تعلمت أن الناس أتعس كرا ما 
نظن ! ۱. 

وا کتفیت بهذا ا جزء منه .. ولا اعرف اذا تجاهلت بقية اجابة 
القس على السوال وهی «وانه لیس هناك اشخاص کبار ! ۽ وحن 
عدت إلى هذا الوار منذ فترة قريبة توقفت آمام هذه العبارة 


+ 


متعجيا .. نم لیس هناك أشخاص کبار لاتنا جميعًا صغار امام 
همومنا وى اعين آنفسنا .. ولایری انفسهم كبارًا سوی حمتی 
والغرورین والمصابين نون العظمة » وانت لست واحڈا من 
ھولاء .. ولا أنا فيما ارجو ‏ یل يقول لك الشاعر افندی العظم 
رابندراٍت طاغور ۱۸۲۷۱ - ۱۹۱ اي ی النأس عن 
مزایاھم . ۱ وأبحث ی لفسك عن عيويك تكن احکم الناس .. 
وأقول لك أنا ایضا : إاضحك وابك واعمل واسترح ورن واسترخ 
ولا تکتم سعادتك ولا لامك .. وثق يربك واعتمد عليه ولا تخس 
نفسك حقها ولا تسرف فی تقديرها ونم وفنا کافبا واستمتم بالقرامة 
والوسیق وصحبة أصدقاء القلب والفس والروح وانظر إلى جائب 
ا ملہج من افياة وتعامی عن ال انب الوم مہا تكن آسعد الئاس أو 
تكن طفل کبیا سعیدا .. أو طفلا فیلسوفا .. ولا تخجل من سعادتك 
ولا من دموحك .. فاضحك بلا تردد وابك بلا جل اذا تکاثرت 
سحب اموم داخلك فالدموع تغسل العیون وتنظفها وتفسل الروح 
و سما من ادران الا کتثاب .. ولا اعرف كيف تنبه الشاعر العرى 
ابن الرومى هذه ا حقیقة إلى يؤكدها الآن علماء النفس فقال منذ 
لم صلی الدمع لامرىه عبشا 

إلله ادری سلوعة السصزن 

وقال شاعرنا الکبیر حافظ إبراهم : 


2١ 


با مز خلقت الدمع لطا منك بالباکی الخزين 7- 
0 بارك لعبدك ف الدموع فاا 24 " 
6 فلانا نكم د ک دائما .. و 
فإذا كان الامر كذلك .. فلاذا تكم ضحكتك د 
تبس دموعك غالا ؟۹. 


٤ 


لیالی « التلج » ..... فی فيينا ! 


سامح الله الأدباء والفکرین والفنائین الذين احبیناهم ... 
فشحططونا وراءهم فى الحوارى والشوارع !. 

ففنذ أحببت القراءة وأحبيت عددًا كيرا من الکتاب والأدباء 
والفتانین | كتسبت هواية غريبة هی أن أحاول أن أرى الأماكن الت 
كتبو! عنها .. والبيوت الٹی عاشوا! فيبا ... والمقاهى التی جلسوا فیا ء 
وأصبحت للاماکن والأشياء قم مختلفة عندى لا علاقة ها بقيمتها 
ا حقیقیة فالمقهى القديم الذی قد تأنف من فكرة الوس فيه بالقرب 
من دار الکتب المصرية .. أطوف به آنا کالعاہد لأن شاعر النیل حافظ 
إبراهم كان بجلس فيه فى عشرینات القرن وهو وكيل لدار الكتب 
یدخن الشيشة ویطلق النكات . 

وا لحارۃ المتربة الق قد تتافف من عبورها اتجول أنا فيها هائما .. 
لأنہا الخارة التى اختارها نجیب محفوظ مسرخا لأحداث قصصه الرائعة 
بين القصرين أو السكرية أو قصر الشوق . 

أما السعى وراء بيوت هؤلاء الأدباء .. وانفاق الساعات الطويلة 
فى البحث عن الربع الذى أقام فيه طه حسين وهو يطلب العام فى 


۳ 


الأزهر.. آو الست الى امضی شه العقاد سنواته الأخحيرة 0 أو 
و الکرمة » التی عاش فہا أمير الشعراء احمد شوق .. إلخ .. فحدث 
عنه ولا حرج فلقد استنفد من أيامى الکثیر ومازال پستنفد ما يق منها 
وحين سافرت إلى آوروبا لاول مرة ورست الباخرة فی عیناء بيريه 
الیونافی هبطت إلى الیناء متبيبًا .. ورکبت الأتوبيس إلى اٹیتا وأنا مبپور 
الانفاس .۰ ونزلت إلى شوارعھا ف حرص ودب يليان بأرض 
الفلاسفة الذین قرأت عنهم واحببتہم .. وطفت باثار الدينة اتلفت 
حوفی کیا لو کنت سألق فى طريق الفیاسوف العظم سقراط .. يسير 
حافیا وجلبابہ مفتوح اتصدر ومن حوله هالة من اطریدین ۰ وهو 
حادم ومجادلونه ..! او کای سوف التق بدیوجین حاملا مصباحه 
وکلا سئل عا يبحث عله عصیاحه یق ضوء الشمس أجاب ذاهلا : 
أحث عن رجل شریف ! وسین سافرت إلى باریس لأول مرة كان أول 
ما بحثت عنه هو القهی الذی کان بعقد فيه الادیب والفیلسوف 
الفرنسی جان بول سارتر جلسته الاسبوعية .. ول جواره سیمون دی 
بوفوار وتلامیذه الكثيرون ودفعت من هذه اهواية الغريبة غالیا ذات 
يوم فقد بشرق صديق مصرى مقم ف باریس تلیفوتّا بأنه عش لى على 
كنز يعرف إلى سأسعد به - هو فندق صغير فى الى اللاتينى يعلق لافتة 
تقول إن الفنان العالمى بیکاسو اقام فى هذا الفندق ذات يوم .. 
فأسرعت آرجوه أن بحجز ی غرفة فيه وأن يدفع عنى امجارعا مقدما قبل 
أن تضيع ثم تركت فندق النظيف الرخيص وحملت حقييق وأسرعت 
بالتا کسی إليه فوجدته يقطف مزهوا با كتشافه إلى .جوار الفندق ودخلته 


34 


معه وقرات اللافتة وأنا فى قة النشوة ... واعذت مفتاح الغرفة فى 
الدور الرايع وصدمتنى رائحة تقلية صادرة من مطبخ الفندق أفسدت 
على بعض خیا ى .. لکنی لم استسام .. وشكرت صديق بحرارة 
وسددت دينى الادی له .. اما دینی دالأدی ۽ فهبات ان استطیم 
سدادہ ثم ودعته وبحثت عن الصعد فلم اجد بالفندق مصعتا 
واضطررت حمل الحقيبة الثقيلة على السلم الضيق أربعة ادوار . 
وصدمت مرة أخرى برثائة الغرفة وضيقها وانخفاض سقفھا 
والقذارة المتشرة فى کل مكان من الفندق .. وتعجبت لذلك وکل 
فنادق باریس نظيفة كالجوهرة لکن لم أفكر فى التراجع فكله يبون فى 
سبيل بيكاسو وهذه المواية اللعينة ؟. 
وق لندن ضاق فى سائق التاكسى وإنا أطلب منه الانتقال من 
شارع ای شارع ومن حارة ضصيفة إل آخری لکی اری ای اذى 
جرت فيه اُحداث قصة دیکنز الشهيرة و اولیفر توبست » وأتخيل الصی 
انحروم الذی لاطمته الدنیا ولاطمها فسألنى بحدة .. إلى أين ترید أن 
تذهب يا سید .. آرید عنوانا محددًا أنزلك فيه وانصرف ..» فخشیت 
أن يتركنى وحيدا فى ا حی البعيد .. واسرعت اطلب العودة وعدت 1. 
وحین زرت فینا لأول مرة منذ عامین .. لم يكن فى خیا ی عنہا 
سوی اسیاء اعلامها الہارزرپن کالأدیب ستيفان زفایج وعام النفس 
سیجموند فرويد والسیاسی الشهیر میترنیخ .. واعلام الموسيق الذین 
أهدتهم للبشرية موزار ولهار وشتراوس وفتجنشتین وغیرهم مم صدی 
لأغنية قديمة شهيرة لا مھان تقول فيا و لیانی الأنس فى فيينا ‏ نسیمها 
٤۵‏ 


من هوا الجنة» .. فخرجت من مطارها احث عن هواء إلحنة .. 
وتجولت فى شوارعها ما عن آثار الامبراطورية القديمة التى عرفت پأسم 
امبراطوریة النمسا وا حر .. ! 

وف قصر الشنبرون الذی بق مع غيره من القصور من آثار العز 
القديم انیپرت بالڈوق الامبراطوری الرفيع .. وامام اوبرا فيينا الشهيرة 
قفت کالتبتل ... وأنا أذ كر عبارة شهيرة تقول إنه لیس فى النمسا 
طوابير آمام ای سلعة اُوخدمات سوی طابور الواقفین أمام شبالك تذا کر 
الأويرا . وسألت عن پیا ی الأنس الشهيرة فأجاینی صديق القم فى 
الشمیسا بأن فی إحدى ضواحی فینا حا كاملاً امه جرنسنح لیس فيه 
سوی مطاعم تقليدية قديمة عمرها | کث من مائتی سنة وترندی فا 
ا حارسونات الملابس الغسوية الشعبية القديمة الزاهية الالوان ویژمها 
السیاح من کل أنحاء العام فى محموعات کبيرة فیأکلون ویشربون 
ویغنون ... ومن هذا ا حی جاءت شهرة یا یل فييئا فقلت له وانا 
ارگ . وماذا تتظر؟ | ۱ 

وق مطاعم جرنسنح رایت سياح العام كله .. پا کلون البط 
با مبرتقال ویغنون وعرحون .. . وف إحد هذه المطاعم الق تدار 
بالكبيوتر لكثرة عدد روادھا سألتنى ا جارسونة ال مرهقة متعجلة : ايض 
م احمر ؟ 

وفهمت بصعوبة نها تسألنى هل ترید النبيذ أحمر أم أبيض لأنہا 
تفترض أن الجمیع بشربون النبيذ مع الطعام .. فضحكت وقلت : بل 
اسود 7 فقطیت حاجبیها ولم تفهم ؛ فقلت ای زجاجة کوکا کولا 


مع الطعام .. فانطفاً حجاسها وتلقت طلب الطعام ومی مکتثبة وأكلت 
البط باليرتقال واٹا مبتهج !. 

وقلت لنفسی وأنا آغادر النمسا يومها ‏ إنها فعلاً لیا ی 
الانس ... فهی جميلة ونظيفة .. وغنية ... وسکانبا السبعة الملايين 
وتصف المليون صنعوا محجزة فى سنوات قليلة فلقد ضمها هتار إلى 
بلاده بلا مقاومة سنة ۱۹۳۸ ثم احتلتها آمریکا وروسیا وبریطا نیا وفرنسا 
بعد هزعة المانيا سنة ۱۹۶۵ عشر سنوات ‏ ثم استقلت‌سنة ۱۹۵۵ 
واعتمدت سياسة ا حیاد من بومها .. وتمکنت خلال الستوات التالية 
من إعادة بناء اقتصادها فاصبحت دولة صناعية نشطة , 

وحين زرت النمسا ف الشهر الاضی .. حلمت مرة أخرى بہجة 
ليالى الأنس التی داعبت خیا ی من قبل فا کتشفت أن الزيارة الأول 
كانت فى الصيف ... والسماء مضیئة والشوارع مزدحمة .. وا جو 
صحو... وان زیارتی هذه فی دیسمبر والسماء تحجہا الغیوم والبرد 
قارس والشوارع خالیة .. والثلج يعرقل ا حركة ويعتقل اناس ف 
المكاتب والبيوت ودرجة اطرارة تداعب الصفر هبرطا وصعودا کل 
يوم .. وليس ف الشوارع سوى منظر يوجع القلب وهو منظر الشباب 
المصريين الذين يبيعون الصحف ويرتدون الحاكت الأصفر المميز لکل 
تة ۾ مدو من حملة المؤهلات المتوسطة .. وبعضهم استراح 
إلى حياته هکذ! فأمضى ١١‏ عاما فى الهنة ومازال برغب فیا 
بلا طموح ولا تخطيط للمستقبل فان کان ة ما يعرض هذا المشهد 
الككيب فهو وجود بعض العناصر الناجحة فى إلخالية المصرية الذين 


با 


حققوا ‏ ناسنا مش فا لبلادهم . ولان البرد قارس فلقد أمضيت ایامی 
بفیینا فى لقاعات عمل مكثفة فى النهار من مکتب إلى مكتب ومن مبئی 
إلى مبنی .. وا حلق جاف .. والبرد بحمد الأطراف .. والأذنان أعلنتا 
الاستقلال عن باق الجسم فلم تعد تربطها به صلة . .. وف الیل ف 
الفندق بلا رغبة ی اروج . . آما هوایتی إياها فلم استطم اشبآعها فى 
هذه الرحلة وفشلت محاولاتی التکررة فى عدينة سالزبورج لزيارة بيت 
موزار عبقری الوسیق الذی ألف آوبرات زواج فیجارو و ہدوت جوان » 
والنای الساسحر والاف القطم الوسيقية الصغيرة ... ول يعش رغم ذلك 
سوی ۳۵ سنة من ۱۷۵۱ إلى ۱۷۹۱ وقضی سظمها ف حیاة جافة 
متقشفة ومثقلا بالدیون رغم كل هذا الونتاج الضخم وقد فشلت ی 
العثور على بيته الذى حولوه إلى متحف بائرغم من أن سائق التا سی 
قد آشار إليه وهو منطلق بنا فى إحدى الزيارات وقد عدت فى اليوم 
التال إلى نفس المنطقة آحث عن بيت موزار فإذا به سراب آراه من 
بعيد .. فأتوجه إليه فوق الجليد الذی يغطى الشارع ويبددى بالسقوط 
فى كل لحظة فاذا طرقت بابه ! کتشفت أله ليس بيت موزار لكنه معهد 
موسيق محمل امه أو قاعة لسیاع الموسيق با مہ .. أو مکتبة موسيقية .. 
وهكذ! .. حتی پهست وعدت .. وا کتشفت أن مبای كثيرة تحمل اسم 
الموسيقار العبقرى . حتى إن بعض انواع الشيكولاته تحمل مه 
وصورته . .. أما بيته الحقیق غلم اهتد إليه | إلا بعد منتصف الیل والبیت 
مغلق وعلى أن أغادر سالزبورج فى الصباح البا کر فعدت إلى فینا محبط 
لانی لم أزر بيته ولم اعثر على لیا ی الأنس الشهيرة .. الى تحصل على 


۸ 


إجازة فى الشتاء القارس ... وقبل أن أغادر فینا سألنی صديق مصطفی 
ون نقادر أحد کاب بعد لقاء عمل : أعجبنك الدمسا ؟ قلت 
بلا تردد : ممتعة صيفا .. جميلة بلا بهجة ولا روح شتاء لکن هناك 
شیا يحيرف فسألنی عنه ففكرت طویلا ثم قلت له مستحييًا هيه « قهوة » 
کلمة عیب فى النمسا؟ 

واجاب مندهشا : أبث .. اتا؟ 

فرفرت وأنا آقاوم البرد والصداع وقلت له : 

امال ما حدش جاب سيرتها ليه فى کل الکانب التی دخلناها ! 
وركبت الطائرة عائد! إلى دف القاهرة !. 
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خحذها نصيحة منى .. 
إذا استطعت أن تخرج لسانك كل صباح من فك ثم تغسله جيذ 
وتنقعه فى مطهر قوى لمدة دقائق .. ثم فى محلول للسكر لمدة نصف 
ساعة ثم تعيده إلى فك قبل إن تخرج للحياة وللناس .. فافعل 
ولا تتردد !. 

فكل ما حولك يؤكد لك أن هلاكك فی لسانك . . اذا كان مرا 
علقمًا ء ونجاتك فيه آیضا اذا كان حلوًا مستطایا !. 

والحکھ إلبوذية القديمة إلى تقول ان مفاتیح الجنة .. ھی نفسها 
ال تفہ تفتح أبواب ا جحم ء قد لا تنطبق إنطباقا تام إلا على هذا العضو 
اللعين الصغير من اعضاء جسمك .. فهو يستطيع فعلاً أن يفتح لك 
ابواب الجنة فی علاقاتك مع الآخرين .. ويستطيع أيضا أن یفتح 
عليك آہواب الجحم معهم . 

وق قصة صينية قديمة أن أسرة قد ولد ها طفل واقبل ا لیران 
بهنتونها فقال ا جار الأول .. با له من طفل جمیل . لاشك أنه سیکون 
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قائدًا عظيمًا ... فانهالت عليه الاسرة بالشکر والثناء وقدموا له الشراب 
واتصرف راضا . 

وقال اجار الثانى : یا له من طفل رائع .. لاشك أنه سوف يصب 
تاجرا ثريا وشخصًا مرموقا .. أما الجار الثالث فقد نظر للطفل ثم قال : 
هذا الطفل سوف يموت ! فقامت عليه الأسرة تضربه وتطرده - وخرج 
مهانا مطاردًا مع أنه لم يقل سوى الحقيقة لأن کل مولود لابد أن يموت 
يومًا ولو بعد مائة سنة .. لکن أى حقیقة .. وف أى مقام .. وما هى 
ضرورتها ی مثل هذه امناسبة السعيدة !۔ 

وسلمان الحكم كان بقول إن اواب اللين يصرف الغضب وصدق 
فما قال .. فعظم مشاکل الانسان مع الآخرين تنشأ حين ينسى هذه 
|الحكّة الغالية .. 

وف الموسيق هناك إسلوبان معروفان لعزف الأعال الكلاسيكية .. 
الأول هو .. «الكريشندو» وفيه تتصاعد الموسيق بسرعة .. وكلا 
رفعت مجموعة من الآلات صوتہا ردت عليها ا جموعة الأخرى برفع 
درجة الصوت إلى أعلى منها .. وهكذا حتى تشتبك الآلات فى مشاجرة 
عنيفة يصل فیہا الصوت الصاخب إلى أقصى مداه وتنتبى اللحظة 
المتوترة بدقة والدونج» النهائية . 

والتای هو اسلوب والتيانس 4 وفيه ‏ تتشخافت ۾ أصوات الالات 
تدريجيا .. وکلا حفضت مجموعة من صونها ردت علیبا ا حموعة 
الأخرى بتخفیض صوتها لمستوى اقل حتى یتلاقیا ممًا فی أدنى درجات 
الصوت .. فى حوار حالم شاعرى رقيق بریح اعصاب المستمعين .. 
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ویحبس آنفاسهم من المتعة .. والخشوع وا حخیال 1. 

ومعظم مشاكل الاتسان مم الآخرین تتبع من تفضيلهم 
لأسذوب الكريشندو فى معاملاتہم الخاصة والعامة فلا يستريحون 
ولا يرمون . تطيش کلمة من فم الزوج مشلا .. أ ای 
وتحتويبا بعتاب رقيق .. وإنما ترد عليبا بكلمة أشد طيّشا .. 
الزوج بكلمة أك عنفاً . . فیتلاحم الصوتان فى « کریشندو ؛ ا 
نی بدقة الدونج الفظيعة إلى تهال فوف راسيهيا. . أو فوق رعوس 
أولادهيا معا ! 

ونفس ا خطاً قد بحدث بين الأصدقاء .. وزملاء العمل .. وبين 
المارة فى الطريق .. مع أن «النیانس» اجمل .. وأكثر رقة وأقرب 
لتشاعرية .. وأحقن لندماء وابق للمودة بين الناس . 

«وسوء اخلق شۇم ۾ کیا قال الرسول الصادق الكريم ومن !كبر 
مظاهر سوه إلى سوه اللسأن .. ومرارته وشدته عل الآخرین . 

وبعض قذائف اللسان أشد إيلامًا من وقع السام ال مهند وما !کٹر 
ما اثبارت صداقات .. وتہدعت بیوٹ ہسبہا هذا نصیحنا اس حکاء بال 
نسرف ف الکلام .. لن الاسراف فيه يقودنا إلى العثرات .. وال 
المهالك .. فقال ابن عباس وإيا کم وفضول الکلام » وقال الفیلسوف 
الاغريق زینون «لنا آذنان اثنان ولسان واحد لکی نسمع أكثر ما 
نحل 4 . 

وقال الشاعر العری : 
جراحات السنان لحا التثام ولا يلتم ما جرح اللسان 
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وکان الهاءا غاندی بصوم عن الکلام ہوم واحلا کل أسبوع یعفی 
فيه لسانه من الکلام .. ويطاق العنان لطاقاته الروحية وتأملاته 
الدإخخلية . 

والکلام الکثیر .. لا يورد الإنسان موارد التبلكة فقط .. لکنه 
يؤحر الحياة أيضًا .. لأنه كلا كثر التکلمون قل العمل .. وكلا کثر 
الصامتون زاد العمل وارتقت الحياة فالعاملون دائمًا أقل کلام من 
هواة الكلام العاطلين .. والمتكلمون الحبابرة أقل الناس انتاجا .. 
وعملاً .. وَنفکًا للآخرین . هذا قال الامام احمد بن حنبل : لا يفلح 
صا حب کلام ابا وهلا صحیح .. فصاحب الکلام لا شلح .. 
ولا یستریح .. ولا يدع غيره يستريح .. ولا يدع الآخرين فى هدوء 
ولقد عاقب الاسلام على قذائف اللسان عقاباً شديد! فاقر حد القذف 
على من يرمى احصنات زور ف شرفهن .. وإعتبر جرم اللسان هنا 
جرعة یستحق عليها مرتكها عقابا قاسيا . 

وگ رواية «قدر الاسان ۾ تلادیب الفرنسیی العا ٰی آتدربه مالرو 
يقول بطل الروابة : إنه لابد من تسعة آشهر لصنم انسان .. ثم تکئی 
دقيقة واحدة لقتله .. تم يعلق على ذلك بانه حتی هذه الشهور الحسعة 
لا تکنی لصنع إنسان ناضح وإنما بحتاج الأمر إلى خمسین سنة على 
الأقل لصنع إنسان يستطيع أن یتعامل مع ا حیاۃ . ومع ذلك تكن 
دفقة واحدة لقتله [ . 

ومن السف أن هذه الدقيقة قد تأق أحيانا من ضربة لسان أحد 
من ضربة السیف !. 

ا 


واشهر من تی مصرعه بسبب قذيفة کلامیة طائشة هو ملك الشعراء 
لو سب المتنبى . 

قلقد هاجمه قطاع الطرق ففر هاربا فقال له رفیق له مفلوت 
اللسان : كيف تفر وانت القائل : 

الخيل واللیل والیداء تعرفی 
والسیف والرسح والقرطاس والقلم 

فأحرج المتنى .. ولوی عنق حصانه وعاد إلى قطاع الطرق وقاتل 
دون ما له حتى قتل ا۔ 

أرأيث إلى ای حد يمكن أن تکون الکلمة قاتلة .. بنفس الدرجة 
التى يمكن أن تکون بها مرطبة لالام الانسان ومداوية براحه ؟ 

إنه هذا العضو الصغیر اللعين الذی بتحرله داخل نجويف الفم 
والذی اطاح بأصحابه فى بعض الأحيان .. وفتح لمم آبواب السعادة 
وانجد فى أحيان آخری . 

والفارق دائما هو ف نوع احلول الذى تغمس فيه لسانلك کل 
صباح .. 

فاذا تختار للسانك يا صديق بعد كل ذلك ۰ محلول السکر .. أم 
نقيع الحنظل ؟. 
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حلم صباح بارد ! 


جلست إلى مکتی لا کتب مقالى الشهرى . أفضل أن أحتجب فى 
البیت بعیذا عن زسام مکتب العمل وضجیج الزوار وانتبز عادة فرصة 
غیاب الأبناء فى المدرسة لأكتب فى هدو الصباح . اعددت آوراق 
ورحت أقلب فى صفحات الكتب ا حیطة بی من کل جانب وأدور 
ببصری فى اللوحات ا لمعلقة حون عسی أن تلھمنی بفکرة جديدة . 
تذل کرٹ فجأة الفیلسوف الفرسى رينيه دیکارت الذی کان عضی 
أوقات مرضه فى فراشه يقوم و بأسفار ذهنية إلى الماضى » لیحدّث و «أنبل 
الناس فى سالف العصور » فلمعت الفكرة فى خاطری .. ناذا لا قوم 
آنا أيضا بأسفار مماثلة .. وما أكثر «أنبل الناس؛ الذين قرأت عنهم 
وارید أن أحدثهم واستفسر منہم عن اشیاء كثيرة . استوتیی الفکرة .. 
فرکبت صاروخ افکاری وطرت إلى القرن الأول المجرى .. فرابت 
سید الق آجمعین حين جاءه نصر الله یدخل مكة التی آخرجته منتصر 
فى جحافل جیش السلمین .. فلا بهزه اللصر الکپیر .. ولا تغريه قوة 
المسلمين بالبطش بن آذوه وحاربوه وإنما رأيته تماما کا روی 
الؤرخون یدخل مكة فى عشرة آلاف مقاتل وهو فوق راحلته وقد انحتی 


28 


علیہا تواضعا لله وعبودية له . . ودمعه تار تترقرق فى عیليه شکرا لله الذی 
لاحق غيره فیعفو عمن حاربوہ وأذوه ويلوم أسامة بن زيد لأنه قتل من 
نطق بالشهادة بدعوى أنه منافق .. ويقول له «هلا شققت عن صذرہ 
لتعرف إن كان صادقا ام اذیا فاستحییت أن أوجه إليه إختطاب 
مباشرة وقلت فى نفسی بأل آنت وأمى يا رسول الله . . أردث لا الا 
غترّ بقوة أو بعز لا یدوم فكيف بجد بعض من لا يرقون إلى مواطی 
أقدامك فى أنفسهم القدرة على الكبر والغرور بما لایغنی 
ولا بفید ؟1. 

عدت من مكة متطهر .. فقررت أن آقفز بین الأزمان والاماکن 
بلا التزام بتسلل تاریتی أو جغراق . . فرایتی فى سجن لى الفلاسفة 
سقراط .. وحوئه ئلامیده يبكون .. وهو بقدمیه ال حافیتین وراسه 
الفسخم .. برفض الاستجابة لرجائہم له أن يبرب من الموت بعد أن 
رشو! سح نه ؛ کیا رفض من قبل أن بستبدل حکم الوت » بالننی من 
أثينا وكان ذلك من حقه . . » واسأله اذا ا ہا الفیلسوف ا حکم ؟. ۱ 
فيجينى فى ثقة ہما أجاب به قضاته : يجب أن نواجه الوت 

بشجاعة .. کا واجھنا ا اه !. 

فأتعجب كيف قضی عليه القضاة بالوت لانه نصح شا بألا 
حترف مهنة أبيه فى دبغ ا جلود لیتفرغ لطلب الحکة والعرفة .. فیقدمه 
الاب للمحاكمة وبدینه القضاة بتهمة إفساد عقول الشباب ! 
ویضیفون الیها تہمة إنه لا يعبد اهة أثينا .. ویعبد آلمة آخری من 
دوخہا | . 


كت 


ٹرکت مغارة سقراط .. وطرت ا ی بيت من بیوت البصرة فطرقت 
الباب واستذنت على صاحبه فى الدخول فأذن فخلعت حذای 
وسلمت وجلست على الأرض إلى جواره وقلت له : ما هو سر زهدله 
يبا الشيخ الطيب ؟ فأجابنى الحسن البصری بعد تفكير : 

علمت أن رزق لا يأخذه غيرى فاطمأن قلى . 

وعلمت أن عملى لا يقوم به غيرى فاشتغلت به وحدى . 

وعلمت أن الله مطلع على فاستحبيت أن يرا فى معصية وعلمت 
أن الوت يتتظرنى فاعددت الزاد للقاء رف . 

تکاثرت شخوص آنبل الناس ف سالف العصور الذين أود إن 
أزورهم وأحادثهم .. فخطر في أن آدعوهم فى مکان واحد توف 
للجهد والمشقة .. ونظرت امامی فو دات مقاعد الصالون تتسع لأ نيه 
أشخاص فقررت أن أدعوهم جميعًا إلى فنجان من القهوة .. مانية 
عانية حت التق بكل من قرأت عنهم وأحببتهم . فاحتل دیکارت اول 
مقعد إلى بمينى باعتباره صاحب الفكرة .. وقبل أن أسأله أول سؤإل 
ملا علینا الکان بطلعته المهيية الفيلسوف الاغريق أرسطو ولاحظت 
عليه أنه ما زال متأثرا بإحساس الاحباط الذى نولاہ حین تحطاه 
أوصياء أول أكاد بمية فى أثينا ولم ینتخبوه رئيسًا ما حلفا لأفلاطون رغم 
احقیته واختاروا لها نكرة لم يسمع به أحد بحجة أن أرسطو لیس من 
ابناء اثینا ! ! یا إلى فى کل العصور هناك حظوظون يحتارون للمناصب 
بلاكفاءة على حساب الا کفاء الأذكياء ؟ 

پٹ 


وی أعقاب ارسطو دحل !لکاتب الایرلندی العظم برناردشو 
بقامته الفارعة ولیته البیضاء بنظر للحاضرین باشامة ساخرة .. 
ونہض ا حاضرون لاستقبال الهاتاما غاندی فى إجلال فرد تحیتبم فى 
تواضع وهر يضم يديه أمام صدره وینحنی شم .. فقلت له : ایا 
الروح العظم ضربت أروع الأمثال فى التسامح حين قلت للمتعصب 
آهمندوکی الذی اغتالك : إلى اسامحك با اُحی وأغفر لك 3 فابتسم وم 
يحب . فقال برناردشو : حين معت نبأ اغتباله كنت فى زيارة جار ی 
فتالت وصحت : قلا مرارًا أن الرجل الطیب .. دائما فى خطر 1. 

نم ضج المكان بضحك صاخب حين دحل إليه مندفعا الولف 
الفرسی العظم الکسندر دیساس الأب یو يته الشديدة وقال متشكنا 
ی خفة روح لا تباری : هل سمعنم بذلك من قبل ؟ أکتب واولف 
عشرات الروابات التاريحية فلا ينال حیی اشھرھا وهی والفرسان 
الثلائةء و «کونت دی مونت کریستو » بعض شهرة أو تأثبر رواية 
واحدة يكتيا إبنى الکسندر دیساس الابن هی غادة الکامپلیا ؟.. 
حقّا انه زمن العجاب 1. 

ثم لا يسسلم للشکوی أكثر من خظات .. . بتطلق بعدها فبروی 

ضاحکا عن شاب من الأشراف تفاخر آمامه بأصله ثم سأله عن اصله 
فقال له دیماس : ولد الى ف اند الغربية .. وکان جدی زن جیا وکان 
جدی الاعل فرد؛ .. ويبدو أن أسرق قد بدات من حيث انثبت 
اسرتك ! 

و ینشجر الضحاك م بتوقف فجأة ترام مقدم امام ای حرش 
۸ 


النمان يحوطه جلال العلم والاكبار .. فقلت له يا شيخى العظم .. لم 
رغضت أن تتول القضاء فى عهدى الأموبین والعباسيين فضريك 
الأمويون .. وحبسك الخليفة العباسى المنصور .. وكان بمقدورك أن 
تعنى نفسك من هذا العناء . فقال فى ثسامح : عفا اللہ عأ سلف .. 
رأوفى أصلح له .. ورأیت نفسی غير ذلك وم رد أن دحل نفسى فی 
خدمة حكومات لا برضی عنہا الله ورسوله فكان ما کان من أمرى . 
وف اثرہ ۔جاء الا,مام الشافعی و لاحظ إثار ما اشاحه دیسماس الأب من 
روح امرح فقال فى حکة : لا بأس من أن تروحوا عن قلوبکم .. 
ولكن نزهوا ماعکم عن الاستاع إلى ا نا .. فان المستمع شريك 
القائل ۱. 

: ثم دخل الغرفة معتز بنفسه ملك الشعراء العرب المتنى .. وف بميئه 
أميرهم من يعدم احمد شوق وداعته وتواضعه 4 وجاء من بعل شا 
الکاتب الروسی العظم تولستوی .. وق بده اعظم القصاصين الروس 
تشیکوف بنظارته البيضاء .. ونظرته اإِحزیئة .. : شرف المكان اعظم 
شعراء الا مجليزية ولم شكسبير مجپته العربضة ونظرة الذ کاء العبقرية 
التی تطل من عینیه ثم الامام البوصیری فقاباته بهذا البیت من بردته 
جا دق 

با لاگی فى اغوی العدری معذرة 

منى اليك ولو انصفت ۸ تام 

ووقفت بين اجمیع شاعرا با لحلال والہیب . . ورایت حرصا عل 

وقتهم ان اکتنی بسوال کل منہم سكالا واحلا و ہمت بان آوجه سوا 
۹ 


الأول .. فإذا بصوت يقتحم على صالون النيال قائلاً : عایزین 
حمة .. قبل ا۔خزار مايقفل ! فاحسست عطرقة شديدة تبوى على 
رأسى والتفت خلنی بلا وعی صائحًا : جزار إيه .. أا انکل الآن مع 
دبکارت 4 وشكسبير .. وتولستوی وتشیکوف .. والبوصیری . 

.. وهبطت من السماء العالية .. إلى الأرض السحيقة 1. 


صائم آنا . 

إعتدت أن بدا الصیام قبیل الفجر پلحظات .. وأن أبداً الشعور 
بالجوع واطاجة إلى تسلية الصیام با یشغلنی عنه بعد الفجر بلحظات 
أخرى ! أفضل وسائی لذللك هی القراعة فى القران وکتب السبرة 
والتاريخ الاسلامی التی أركز قراءاق خلال شهر رمضان کل سنة 
فیہا .. فاتتقل بين صفحاتها ارشف رحیقها .. واتشمم من بين سطورها 
عطر الا حیاء القدامی . | کتشف من جدید أفى اطرب لکل آیات 
القران وأضيف إلى فهمى ها ق كل مرة أعياقا جديدة .. ومع ذلك فان 
لبعضها فى وجدالى رنیتا خاصًا لا يتغير مع مرالسنین : «إنما أشكو بٹی 
وحزلى إلى الله . 

اذا تسس هذه إلآية دائمنًا قلی ؟ 

نها جزء من إية كريمة فى سورة يوسف جاءت على لسان سيدنا 
يعقوب حین لامه أبناؤه على حزنه الداثم على ابنه الغائب یوسف حتی 
ابيضت عیناہ . 

اقرا كلمة «بنی» وأحس ہعناھا ومع أنى لم آتعرف علیبا من قبل 
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ابجد فى حروفها معنی مرتبعل بالام الذي پہمس به الانسان لصاحبه > 
فأرجع إلى القاموس فأجد فيه ما يؤكد صدق احسامی : البث : 
اشد الزن الذى لا يصير عليه صاحبه فیگه أى يتحدث به !. 

عرفت الآآن فقط لماذا بکی عمر بن الطاب حين قرأھا بعد أن ول 
أمر الناس وهو يؤم المصلين قى صلاة الفجر فيكى حق ابتلت ليه 
الشھباء من شدة همه بأمر الناس ! وتفلت مى الخاطرة رغمًا عنى : 
من ٹا فى عالنا الإسلامى ببعض من يغلبهم البكاء من شدة همهم 
ہامورنا . 

أقرأ سيرة الرسول الكريم فأطرب لکل دروسها وقيمها ومعانيها 
لكنى أتوقف دائمًا عند بعض مشاهدها التى تؤثر فى وجدانی قأرى 
بعین یال رسول اللہ صل الله عليه وسلم وهو جالس فی ظل بستان 
بالطائف إلى تكبد مشقة السفر إلا لیدعو قبيلة ثقيف إلى دين الله 
غانکروا دعوته وشغب عليه سفھاؤھم > فانتحی جانا إلى البستان 
ورفع رأسه إلى السماء وناجی ربه شاکیّا له : ضعف قوته وقلة حيلته 
وهوانه على الناس فيان له القلب الثقل على بعد الك كرى وطول البعاد 
أو أراه بعد أن نصر الله دبنە يمشى وقد لبس ثوبًا غلیظا فجاء أعرابى 
فجذبہ من الثوب بعنف حتی أثر فى عنقه وقال له يا محمد أعطنى من 
مال الله الذى عندك فيضحك محمد ب صلی اللہ عليه وسلم - ويأمر له 
بعطاء » أو هو بعد أن دفع رجلا فى بطنه بجريدة من النخل وجاءه 
الرجل يطلب أن يقتص منه فكشف الى بطنه للرجل وأعطاه الجريدة 
يشر به بها فقبّل الرجل بعلن النبی وقال : بل اردت أن يرتدع احبايرة 
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من بعدله . أو أراه وقد بعث یشتری بعض ما محتاج إليه بيته من یہودی 
على أن يؤجل الدفع فیرفض الیبودی أن یبیعہ قاثلاً : ما محمد زرع 
ولا ضرع فن این سیسدد ؟ 
فاهتف صامنًا فلا نامت أعين ا حبناء ! أو أسمع أم المؤمنين عائشة 
حين سئلت كيف كان رسول الله فى بيته فتقول : ہکان بشرا كاليشر 
يصلح نعله ويرقع ثوبه ویخدم نفسه» أو أجده يقول لرجل اداه : 
ياسيدنا وابن سيدنا وخیرنا وابن خيرنا فيقول له : لا يستهوينكم 
الشيطان .. أنا حمد بن عبد الله .. عبد الله ورسوله .. والله ما أحب 
أن ترفعونی فوق منزلتی أو آراه - واحرٌ قلباه - یکی ولده وینزف قلبه 
دما ولا يقول ما يغضب ربه وقد سبقه كل أبناثه وبناته إلى دار البقاء 
ماعف! فاطمة الى لحقت به بعد ٦‏ شهور من وفاته » أو آراه يوم غزوة 
مؤتة يبكى مولاه زيد بن حارثة عند استشهاده وتراه ابنة زيد فتکف 
عن نواحها وتسأله : ماذا أرى فیجیها : صديقا پیکی صديقه . 
ويسجل الواقعة المفكر !۷ جلیزی توماس كارلايل فى کتابه الأبطال 
دللا على رحمته وعظمته . 
.. بای انت وامی يا رسول الله .. 
ما من مرة قرات فیہا هذه العبارة .. إلا وجاش صدرى بالانفعال 
وا أتخيل الصحابة الأكرمين يبتفون بها من قلوبہم فى بعض 
ا مواقف » فتکٹف فى کلات نبیلة کل معانی الفداء والابثار والوفاء 
وا حخب . وینقلنی حديث الوفاء إلى حديث الاحباب من صحابة 
رسول اللہ .. فأجدفى أ كن حبًا خاصًا لألى بكر وحكته وورعه ورحمته 
٣‏ 


ومن بین كل احواله تقفز دائ إلى خیلتی صورته حين هرع إليه بعض 
رجال قريش عقب معجزة الإسراء والمعراج يقولون له : صاحبك 
يزعم أنه سرى بليل من مكة إلى القدس فيجيهم مطمثٹتًا : إن كان 
قال فقد صدق ! ثم يستطرد : إلى صدقته فى خير السماء فكيف 
لا أصدقه فيما يخبركم به ؟ فيكتسب ابو بكر اسمه الڈی اشتهر به .. 
الصدّیق الذى يصدق صاحبه فى کل ما يقول و يبلغ ؛ اما أرق أحواته 
عندى فهو حين ذهب الرسول إليه ف بيته يبلغه انه قد إمر بالهجرة 
فلا يجيبه أبو بكر إلا بالبكاء وبكلمة واحدة معيرة عن كل المعالى 
هی : والصحبةء .. یا رسول اللہ ..ء فیخرجان معا بأمر رها . 

وتستغرقنى قراعات رمضان فأتأكد أكثر من أى وقت مضی من أل 
مفتون بشخصية عمر بن الطاب .. الذی رمحافه الشیطان » کا قال له 
مداعبًا الرسول الکرم ۔۔ فأحب فيه شدته فى ا حق وعدله بین الناس 
ونسویته بین احمیع واتابم بإنہار شديد درته أى مقرعته وهی تضرب 
ظهور المتزمتين والتکلفین .. والنافقین وأقول ما أحوجنا إلیہا الآن 
فیجیٹنی صوتها من بطون الکتب نغما ساحرا وهی تضرب رجلا وجد 
تمرة على الارض فطاف فى السوق يرفعها ویصیح لمن هذه الشمرة 
الضائعة ؟ حی جاءه صوت عمر مع صوت درته قائلا : كلها يا ذا 
الورع البارد .. لیس هذا ورعا إنه التکلف 1. 

أو آتابعها وهی تقرع ظهر رجل رأه عمر يسير ميّاوئًا فسأل عنه فقيل 
له انه ناسك فعلاه بالدرة وقال له : اعتدل ولا تمت علينا ديننا .. إن 
المنشوع مکانه القلب لا الوجه ., أما هذا فتفاق ! ء وغير ذلك كثير . 
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آحب فى عثژان حياءه الى قال له عنه الرسول ما معناه : إن 
الملائكة لتستحى منك با عهّان .. واجفل كلا تذ کرت مصرعه وهو 
صاثم محصور فى بيته مأسوف عليه من كل قلب مؤمن . 

واحب فى على سبقه للاعان وعلمه وورعه وشحاعته وعدل قضائہ 
وبلاغته ثم أقفز واسعة إلى عصر عمر بن العزیز .. فيتكرر إعجالبى بعدله 
وزهده .. وأعجب له کیت بدا عهده بالغاء مپدا التجرم سيب 
الخلاف فی الرأى »> ومازال پیننا بعد هذه القردن من لايزالون 
یعتمدون ميدأ تمرم اخلاف فى الرای » واعجب لثورته الاجاعية 
الى رسخ بها مبدا أن الدولة مسئولة عن کل فقير وحتاج ومریض وان 
دورھا هو أن تعطى لا أن تاخل . 

اما قة إعجالى بعقلیته التفتحة فیجیء حين اقرا ما رواه عنه أبو 
حيان الوحیدی ف کتاب «الامتاع والوّا نسة» : «وافضل من ذلك 
قول عمر بن عبد العزیز ذات مرة : والله أفى لأشتری ا حادثة «ای 
ا حوار والشورة وتبادل الرای» من عبید الله بن عبد اللہ بن مسعود 
بألف دینار من بين مال المسلمين ۱ فقيل له : أتقول هذا يا امیر 
المؤمنين مع شدة تحريك وتنزهك ؟ فقال عمر : أين يذهب بكم والله 
أفى لأعود برایه ونصحه وعدابته على بست مال المسلمين بألوف وألوف 
الدنائير .. إن فى ال حادثة تلقيحًا للعقول وتروبسًا للقلب وتنقیتا لدب 
وتسريحا للهم » . 

.. عسی أن أكون قد سرحت بعض هملك .. كم الساعة إلآن من 
فضلك ؟ 


0 


زماذج .. عن الیشر 


افکر جديا فى عرض نفسی .. على طبیب نفسی ! 

ای حب أشخاصًا م أعرفهم وم آلتق بهم ولیسوا من الأعلام أو 
المشاهير الذين قد نقرأ عنهم فنحهم بلا سابق معرفة .. فهل عنداك 
تفسير ليذه الخالة ؟ سوف تسألنى بالطبع كيف إذن أحببتهم بغير أن 
تعرفهم فأقول للك نف غالا اكتشفهم فى بطون کتب السير الذاتية 
للمفكرين والأدباء قاتوقف عند بعض اللماذج البشرية الى التقوا سا 
فى رحلة الحياة وتأثروا بها فأسرع بالتقاطها وتسجيل ملاعها ف أوراق 
وأحس بعلاقة إنسانية تربطنی بهم تتراوح عادة بين الاعجاب بهم .. 
والعجب منہم .. وحين جلست لأكتب مقالى هذا تراءت لى بعض 
هذه النمادج فذكرت فى إن إقدمها إليلك . 

واحد مہم لم اعد أذكر الآن أين قرات عنه لکنی ضممته إلى 
قائمة اصدفال منذ زمن طويل اسمه الشیخ حسن الطويل وکان من 
علماء الأزهر ف آواشر القرن الاضی .. ومن العلماء ا متنورین التقدمیین 
فى وقت يغلب فيه على الأزهر الجمود .. وکان يقرأ الفاسفة وعلى معرفة 
بالرياضيات ول لطلبة دار العلوم ما يستعصى عليهم حله من 
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التمرينات افندسية وکان ذكيا وحكيما وذا نظرات صائية فى الحياة 
وعلى معرفة بالدئیا والسياسة وشجاعًا فى رای يتكلم بما يعتقد ولو 
ادی ذلك إلى فقدہ لمنصبه وكان معترًا ب بنفسه إعتزاز العلماء الأصلاء 
بعلمهم رغم فقره وزاهد! ف الدنيا يرتدى قفطانا من اليفتة الرخيصة 
وجبة من نفس القاش .. وينبيه زملاؤه ذات يوم إلى أن على باشا 
مبارك وزير العارف سوف يزور دار العلوم ويرجونه أن يرتدى ملابس 
لاثقة ثقة بالاستقبال فيغضب لكرامته ويقول لهم : إذن سأبعث لكم ججبة 
من الصوف وقفطانا من ا حریر لیکونا فى استقبال الباشا .. أما إذا 
اردم حسن الطويل فهذه هی ملابسه 1 وکات كلا دعی إلى موائد 
الأغنياء ۴ رمضان لا يذوق منہا الا الفول اندمس ویصادق صاحب 
مقهى بلدى من جیرانه ويخلص کل منہما الود للآخر.. ثم يطرد من 
منصبه بدار العلوم بسبب كلامه ف السياسة فينقطع مرتبه وهو مورده 
الوحيد .. فلا يتردد صاحب المقهى الشهم وهو أيضًا من أصدقاق فى 
أن ینپض لأداء واجبه كصديق ویقوم بالانفاق على الأسرتين مغ 
ويبعث بصبيه کل يوم ليشترى لوازم بيته وبيت صديقه بالتساوی › 
ويقبل الشيخ مساعدة صديقه لأنه ليس بین الأحباء حرج فى حين 
يرفض مساعدة أثرياء عصرہ لأنها إعانة تأباها نفسه الحرة كعالم ثم يعود 
الشيخ إلى عمله فإذا قبض مرتبه سلمه لصديقه با کمله ليتفق منه على 
البيتين كا کان يفعل وهو مطرود .. ويصر على ذلك لفترة مساوية تماما 
لشهور الأزمة الي اعانه فيها صديقه . 
ويواصل إلقاء محاضراته فى الأزهر فى الفلسفة والمنطق وبحضر 
۷ 


دروسه حرة من التلامیذ من بينهم الا مام کیب دی 4 ویتہمھ 
التحجرون بالزندقة هو وتلاميذه فلا يأبه لهم ویطالب تلامیده بألا يلقو 
الم بالا وبأن یواصلوا طريق العرفة بلا حوف من اام وبأن محکوا 
العقل دائمًا فى كل ما يعرض لهم فلا يقبلوا مما يقرأون إلا ما يقبله 
ويرفضوا ما پرفضه .. ولو كان مطبوعا بماء الذهب .. ویضحك من 
اعاقه حين پروی له الامام محمد عبده إنه غضب فى شبابه على کتاب 
من الكتب الصفراء قرأه ولم يعجبه فأوقد فيه النار وطبخ به عدسًا فكان 
ألذ عدس أكله فى حياته .. فيقول له الشيخ الطويل : اتعرف لماذا 
كان شهيًا.. لأنه طهى بتار ا جھل 1. 

آما هذا الصديق فأمره عجيب حا .. فقد تعرفت عليه من ابنه ف 
کتابه الفرید وسجن العمر» .. انه الستشار إسعاعيل ا حکم والد 
الأديب الکبیر الذی ظلمته جائزة نوبل وتجاوزته .. توفيق ا حکم وقد 
رسم له الأديب الكبير صورة فريدة کیا یکتب الادباء عن شخوص 
حياتهم بلا حرج فقد کان صاحب خيرات عجيبة ومتنوعة ف كثير من 
عالات الحياة وحرص على أن بتغلغل فى تفاصيل الأشياء كأن کل ما 
يصادفه فى الحياة قضية معروضة عليه لابد إن يدرس كل جوانبها قبل 
أن يصدر الحكم فپا وهو يعرف بالضبط کم طوبة تازم لبناء غرفة من 
حجم معين ؛ وكم كيلو من البذور تلزم لزراعة فدإن بالقطن أو 
القمح .. ويقرأ فى القانون والطب والأدوية والنجارة والحدادة 
والعطارة واللغة العربية والنحو والشعر وقواعده وحوره » وق شيابه 
ابتکر سيجارة محشوة بأوراق شجر الفاكهة بدلاً من التبغ !.. وحمل 


٦۸ 


ساعة بد قد مھا عشر دقائق لکی تكون لذیه دائما عشر دقائق مدخرة 
للطوارئ .. وإذا سار مع ابنه الشاب فى الشارع توقف فجأة ليسأل 
تری ما هو عرض واجهة هذا البیت أو ما هو عرض هذا الشارع ثم 
یشرع فى قیاسه بعصاه التی محملها دائما والضبوطة بدقة على التر 
افندسی الاصل مصلحة المساحة !. 
ويسأله ابنه اذا .. هل سنشتری هذا البیت فيجيبه عتعجبًا : رد 
معرفة يا خی .. کل شىء تعرفه فى الياة يفيدك ذات يوم !. 
وهذا صحیح لکنه لم ينطبق كثيرًا على تجاربه العملية إذ أنه مع کل 
هذه العارف وال حبرات كان إذا أقدم على تنفيذ فكرة من افکاره غرق 
فیہا وغرقت معه الأسرة فى بثر بلا قرار فلقد كان للأسرة بيت 
بالاسکندرية ورأت ذات يوم أن تجری فيه بعض التحسینات ورفض 
الأب أن يستعين عهندس لأنه یعرف کل شىء .. فا أن بدا العمل 
ذات يوم کا کتب توفیق حکم وحتی أصبح البناء والهدم فى منزلنا 
شيا طبيعيًا ومستمرًا کال کل والشرب ولدة أعوام طويلة فلقد احضر 
ألى البنائين والنجار ين وصار يقول شم شقوا هنأ دهلیزا وأزيلوا من هنا 
جدا5 فا أن يفعلوا ما أمر حتى مجد أن الباب بدلاً من أن یفتح على 
الردهة قد فتح على المرحاض وأن الجدار الذی أزيل قد جعل المطبخ 
فى الصالون ! فيعود يأمرهم من جديد بسد ما فتحوا .. وإنتهبى بنا 
الأمر إلى أن صار البناؤون والنجارون والبیضون مقيمين لدينا إقامة 
مستمرة لأن العمل لا ینتہی ولا يمكن أن ینتہی فاذوا لأنفسهم 
حجرة قرب باب إ حدیقة یقطنون بها ويبيتون ویسمرون ويأق لزیارتہم 
۹ 


فیہا الأهل والأصدقاء ! » . 

ولا تنتہی اللامح العجیة التى یر مھا قام الادیب الكبير لأبيه مم 
تجىء النهاية ويمرض الأب ويرقد فى المستشق وتشرف على تمريضه 
مرضة یہودیة ويفتح عينيه ذات مرة فيرى الممرضة ویری على الحائط 
مثالا صغيرًا للسيد ا سیح فلا تفارقه روح الدعابة . والمشاغبة الفكرية 
فيشير للتمثال وبقول ها باستنا : الست أنتم الذین ارد تم صلية , . 
فتضحك الممرضة وثلتفت إليه فاذا به قل اسلم الروح 1 ۱ 

اما الصدیق الثالث فلقد تعرفت عليه فى کتاب وحیائی » للاستاذ 
احید امین » وکال بعتره استاذہ الٹائی ف اَخُأة بعد ايه 5 وا یکن 
أستاذًا آزهربا ولا مستشار! خطیرا وانما كان مدرسًا للغة العربية 
عدرسة رأس ا عین الثانوية حين عمل أحمد امین لفترة من حیاته 
مدرسا بالاسکندر ية ء وکان من هؤلاء البشر الذين شبتون صحة کلمة 
الکاتب الروسی الکبیر انطون تشیکوف من أن «الانسان الشریف مها 
كان شأنه لا يمكن أن يكون تافها ابا » وهذا صحیح تماما فليس 
ضروريًا أن تکون صاحب منصب أو جاه لتكون إنسانًا محترمًا وذا شأن 
فى الحياة وإنما يكن أن تكون إنسانًا شريفا فلا تحمس ابا بضالة الشأن 
وتحترم نفسك فيحترمك الآخرون وتضيف إلى الحياة بسلوكك اناد 
القویم .. بلا مناصب ولا جاه فلقد كان الشيخ عبد الحكم بن محمد 
من تخرجوا فى دار العلوم » وكان من هؤلاء الذين يفرضون على 
الآخرين احترامھم بشجاعة رايهم واباء أنفسهم » وکان كا قال أحمد 
أمين يعتمد فى دروسه على الحب لا على الارهاب ونحيه تلامیذه 


+ سپ 


وزملاؤہ لاباء نفسه وترفعه عن الصغائر وینرك لتلامیذه حرية ا حدیث 
والنقد ولم یکن مدرس لغة فقط وإنما كان مدرس تفكير ونقد 
للمجتمع يشجع الآخرين على التفكير وا خلاف معه فى الرأی ویفرق 
بسن یلاش الرای وا خلاف الشخصى فييحارم أله وحہم لترفعه 
وسعة فکره ء وکان متصوفا يعتلق الطريقة النقشبندیة وهی طریفة 
لیس ها شعاثر ولا تقاليد ظاهرة للناس .. فالنقشبندی إذا ذکر الله 
ذكره بقلبه لا بلسانه وکان مع تصوفه لا بژمن باطرافات ویتذوق 
الموسيق والشعر والأدب ویلتزم فى حياته بالصدق فلا ينطق الا صدقا 
ون آذاه لك .. سق أطلق عليه تلاميذه عدا الاسم الفرید اثذی 
یترجم ضحکه الصری واعجابه بمن یراہ أهلاً للاعجاب : .. الشیخ 
الا مجلیزی !. 

.. وانتبت الساحة قبل إن آقدم لك الزید من أصدقاق ان جھولین 
فهل تنصسنی بالاستمرار ف البحث عنم والاعجاب بن پستحق 
الاعجاب منهم ام تری معی أن زيارة الطبيب النفسی قد أصبحت 


واجیه !. 


تماذج آخری ! 


هل ترید أن تتعرف على الزید من أصدقالى ا جھولین الذين 
التقطهم من بطون الکتب . وأعتبرھم اصدقاء لى فى الخال ؟ 

حستا .. سأقدم لك عددا آخر منهم وارجو أن تلتمس لى بعضص 
العذر فى هذه اهواية الغريبة » فحین بعز الأصدقاء ا حقیقیون او تباعد 
بيننا وبینهم الحياة والسافات فلا بأس من التیاس السلوی مع أصدقاء 
ایال ! 

واحد اخر من هوّلاء تعرفت عليه منذ سنوات بعيدة فى الجزہ 
الثالت من احبٌ كتب الدکتور طه حسین إلى وهو سبرته الذاتية 
« الأيام ؛ وقد كشا عنه انه کان زميلا له فى دراسة اللیسانس 
بالسوربون فى باریس وانه كان شابا حتهدا طيب النفس يدرس ويكد 
لكنه يعانى من عقدة مع اللغة اللاتينية وقد تقدم للامتحان أكثر من 
مرة فا أن يمسلك بورقة اللاتينية التی ینبغی عليه أن يترجمها إلى الفرنسية 
ویقراها حن بپص ویسام ورقة الاجابة بيضاء من غير سوء وهو يردد 
للفسه بیتا من الشعر اللاتینی عن الیأس والرجاء وپنصرف غير عبط 
ولامنار وهو ی کد لنفسه أنه لابد من تيل درجة اللیسانس وان طال 
العناء ؛ ثم يعيش حیاتہ إلعأدية بلا حزن ولا ! کتعاب و بواصل دراسته 


۷۳ 


فى انتظار الفرصة القادمة . وى إحدى هذه الرات تقدم معه طه 
حسین للامتحان وکان قد تروج قبلها بشهور وأقام فى شقة متواضعة 
بالدور السادس من بيت لیس به مصعد بالقرب من السوربون » فکرر 
الصديق نفس القصة وغادر الامتحان پردد بيت الشعر اللاتینی .. أما 
طه حسین فقد واصل الامتحان .. وانتظر نتيجة اللیسانس مشفقا من 
الفشل وذات مساء کان فى شفته الصخیرة .. صن ظهرت شمجة 
الامتحان وجح هو ورسب صدیقه » فإذا بهذا الصدیق الوق يقعلع 
المسافة بين السوربون وبیت طه حسين جریا ویصعد الادوار الستة همزا 
ویدق ا جرس فتفتح له الباب زوجة صديقه فبزف لہا البشرى فی 
سعادة طاغية وهو بلھٹ ويرفض الدخول ليستريح وإنھا يستدير من 
فوره ليببط الدرج مسرعا .. فتلاحقه بكلات الشکر وهو بيبط ثم 
تتذ کر أنه زمیل زوجها فتسأله عن نتیجته فيجيها بنقس النبرات 
المبتبجة الٹی إبلغها بها حير نجاح شريك حياتها : رسبت .. ولکن غ٥‏ 
يوم جدید ! وتعود الزوجة الشابة إلى زوجها متعجبة لهذه الروح العالية 
وتتمنى لزمیل زوجها التوفيق ۰ أما هو فانه يواصل کفاحه بلا ملل .. 
وبلا لوم للظروف .. وبلا إحساس بالنقص .. وبلا غيرة من تقدموا 
عليه وكان هو من قیل يتقدمهم .. لأنه لالوم إلا لنفسه ويتقدم 
للامتحان مرة بعد مرة حتی إذا تسام ورقة اللاتینیة ذات امتحان يعرف 
على الفور إن يومه المنتظر قد جاء فلا بترکها الا وقد ام ترجمتها على 
احسن مأ يرام وبنال درجته إلى طال انتظاره لا واستحشها بکفاحهہ 
وصفاء نفسه وترفعها على ا حقد والغيرة والكراهية ثم ینفتح الطریق بعد 

او 


ذلك امامه ونحصل على الدکتوراه ویعود لبلاده تعمل أستاذًا فى 
جامعاتہا وقد اقترن سید پاسم الجامعة الق امضی سنوات طويلة وهو 
جاهد ظروفه فیہا لينال شهاداتها .. فإذا بامعه الذی بتصدر مؤلفاته 
العلمية ومقالاته بعد ذلك وإلى أن برحل عن الياة هو الدکتور صبری 
السوربوشی 1. 

تری اما زال فى الحياة من بواجهونها بهذه النفس العالية .. 
التطهرة من الا حقاد والصغائر . . وی لا تصرف عن اهدافها إلى لوم 
الاخرین او إالحقد علیہم ؟ 

اما هذا الصدیق فهو لیس شخصية حقيقية ؛ وإنما شخصية 
نسجها قلم الروافى والشاعر الفرنسى العظم «فیکتور هوجو » فى رواية لم 
تنل شهرة باق أعياله هی رواية «الکادحون فى البحر ه فق هذه الرواية 
روی هوجو قصة طويلة عن شاب ! مه جیلیات احب فتاة جميلة اسمها 
دورشیت با صامتًا بلا أمل ثم جاءته الفرصة حین أعلن عمها الڑی 
وول أمرها عن مكافأة لمن يغوص فى البحر ویستخرج ما کینات 
سفينة له غرقت قرب الشاطی . فیکون له الحق ف أن يتزوج 
دورشیت ؛ فیتقدم جیلیات للمهمة الصعبة ویکابد. أهوالاً مريرة فى 
الغوص إلى قاع البحر وینقد خلال غاولته الأول فسيسًا شابًا من 
الغرق > مم بصل بعد کفاح مرير إلى السفينة الشارقة ویستخرج منها 
صندوقا من الال »> کان صداق دور شیت قبل ان تغرق السفينة » 
ويعود جیلیات حاملاً الال سعیڈا یزف البشری إلى دورشيت 
وعمها .. فيلمح فى النافذة حبیبته ثعائق القسيس الشاب الذى أنقذه 
۷٤‏ 


من الغرق » فيعرف أن قلہا قد اختارہ وأنه لا مكان له فى قلہا .. 
فیسلم الال لم ویرجع ويترك دورشیت فواها ویتنازل عن حقه ف 
الزواح منہا » وتتزوج فتاته اطمیلة من حبیہا ویرحلان معا بالسفينة إلى 
إنجلترا .. وحرص جیلیات على أن يلق علیها النظرة الأخيرة فیقت على 
صخرة ف الماء يرقب سفينة حبیبته وهی تبتعد روید رویدا .. ویرتفع 
الد فيصل الماء إلى رکبتیه وهو مستغرق فى النظر للسفينة البتعدة » مم 
إلى وسطه » ثم إلى كتفيه ثم یخطیه الاء ام ويغرق جبلیات 
بلا مقاومة .. بلا مقاومة راضيا بأنه إن لم یکن قد نال ید حبيبته .. 
فقد کسب ما بعوضه عا .. وهو سعادتها ! فرحمة الله عليك 
با صديق جیلیات فا من مرة قرات هذا الفصل الأخير من قصتك الا 
وتندت عینای بالدمم لیس أسفا عليك فقط .. وإنما آبضا على قلة 
أمثالك ف الحياة من یعرفون أن فی التضحية لن تحب بعض السعادة .. 

ورعا فى بعض الظروف کل السعادة !. 
وصديق هذا من شخصيات التاريخ الحقيقية لکن كتبه لا تذ كره 
كثيرًا لأنه لم يحكم سوى أربعين یوما أنه معاویة بن زيد ثالث خلفاء بنی 
أمية ء وابن الخليفة الضعيف اللاهى يزيد وحفيدمعاوية بن أبى سفيان 
أول ملول العرب بعد الاسام وأكثرهم دهاء » فقد مات ا يزيد 
الفجور » کا روى عنه بعض الؤرخین + واستخلف ابنه معاوية بعد أن 
اصبحت اثلافة ملکا بتناقله الأبناء » ركان معاوية شاب صالحًا 
تقيًا .. جاءته الخلافة وهو مریض فاستمر مریضا وم مرج إلى الباب 
ولم یصل بالناس وم یضع بردة الملك » ثم جاءته المنية واحتضر وطلہوا 
ٹن پا 


منه أن بستخلف احا من بنی أمیة من بعده فرفض أن ینکب ا سلمین 
بأحدهم وهو لا يعرف ماذا سيكون من آمره مع الناس .. وا وا عليه 
فقال کلمته الى ما ان أقرأها کل مرة حیی تذوب نفسی حا له واسفا 
عليه : وما آصبت من حلاوتها .. فلاذا اتحمل مرارتها 84 بقصد أنه لم 
بلق حلاوة المللك فلاذا یتحمل امام الله وزر اختیار من قد یظلم الناس 
بعده ؟ء ثم یوت معاوية بعدها - لق عليه وهو فى إلادية 
والعشرین من عمره » ولو امت به العمر لكأن خامس الفاء 
الراشدین ولکان جوهرة بنی أمية عمر بن عبد العزيز هو سأدسهم .. 
وعفوًا لهذا اجو الحزين رغا عنى .. فلأخرج منه إذن بتقدعى إليك 
صديق الحديد هلا .. له ایض من اصدقاء الخيال لكنى أرى له ف 
الحياة أشباهًا كثيرين .. إنه ذلك الفتی الصعلوله ضثیل ا لسم الذی 
نسجه قلم أديبتا الكبير جیب محفوظ فی کتابه حکایات حارتناہ فلمقَد 
روی عنه إنه کان فی ضائعا عضیی اوقاته بل عمل مع من 
الصعاليك من امثاله وقد فتن بأحدى جمیلات ارخ فاتفی مع زملائه 
على تمثيلية ينال بها إعجابها ء فتقدم بعضهم لمضايقتها ء ثم جاء البطل 
القذ عباس الجحش .. فصرعهم بضربة واحدة .. وفروا أمامه 
کال جرذان فأحست بالا کبار له .. ونشرت قصة « بطولته » عند إسرتها 
وق إلخارة > وفوجبی اجحش بصى المقهى يستقبله مرحي 
«پالعلم 4 . . فتوة اسلتارة فدارت راسه وصادف ذلك خلو ‏ لحارة من 
فتوة بعد مصرع [عرهم فسال نف وا لا ؟ فا صطحب انا 
رفاقه وتقدم إلى المقهى وجلس فق صدارته فإذا بالحمیع محيونه 


۷٦ 


ويحترمونه .. ويؤدون له الاتاوات ! وطابت الدنیا لعباس ِ ححش .. 
ونعم بعز الفتونة وجاهها .. وتقدم خطبة فتاته فأجيب بالقبول على 
القور وعقد قرانه علیہا وتحدد موعد الزفاف والزفة التی لابد منہا لتتویج 
بطولته » وسار عباس ف مقدمة الزفة ومن حوله الرجال والشموع .. 
وعند احدی ا حارات آفاق فجأة من ا حلم السعيد على الواقع المر .. 
لهد تصدی له فتوة حارة العطوف .. وشهر نوته بتسداه .. فتوة 
-حقيق .. ولیس ولید المصادفة مثله .. واصبحت فتوئة عباس الحیحش 
وحیاته فى الیزان .. فطارت السکرة وجاعت الفکرة .. وتر 
اصدقاژه ماذا سیفعل صدیقهم ۰ فإذا به يفاجئهم ویتقدم مجسارة 
غريبة ویلوح بنبوته .. فتتوقف القلوب تمرفب المجزرة القريبة .. وواصل 
عباس جراته الشيطانية .. وتقدم صوب فتوة العطوف .. ثم توقف 

فظه وفجأة أطلق ساقيه للریج منحرفا فى حارة جاتبية .. ومودعا 
الفتونة الکاذب 21 الا ید وناجا ےر .. وأختق من الخارة فلم يعار له 
بعدها على أثر. . وبظل قرانه معقودا 21 أن سقط عضی المدة 

وأصبحت حکایته |الغريبة .. نكتة نروی » وعيرة لکل موهوم . 
تری کم و جحشا » رأبته ف مصاتك . .. توهم ۴ بعض الاوقات أنه 
بطل ضرغام لأن بعض الظروف قد آوهته بذلك » فاذا ما تعرض 
لانعتبار حفیق تباوی واندحر وضول إلى فار صغیر؟ وتری کم من 
هؤلاء يذ كرك بكلمة فولتير الخالدة : «كثيرًا ما رایت عصفورا يطير 
وراء نسر وف اعتقاده أن النسر اما يفر منه 41 فتتعجب كثيرًا مما قد 
بمصنعہ الحمق والغرور ببعض العصافیر أو بعض والأجاحيش» !. 
پا 


حدیکی آلکسندر ! 


رید أن إستانف سلسلة مقالاق التى أعُرفك فا ببعض 
الشخصبات الأدبية والتاریخیة الى ا كتشفتها من خلال قراءانی التلفة 
وأحببتها واعتبرتہا من أصدقاء الخيال الذين أتذ کرهم كثيرًا وأضحلت 
مفارقاتہم احا وأأسف لالامهم فى اسان أخرى» ومئلہ فترة طویلة 
والرغبة تلح على فى أن أقدم لك واحدًا من أحب ہولاء الأصدقاء إلى 
قلبى هو الروائی الفرنسى العظم الکسندر دیاس الأب ء ؤلف رواية 
الفرسان الثلاثة .. وروایة کولت دی مونت كريستو الى عرفتہا السينا 
العربية بأسم أعير الانتقام» وغيرها من الروایات الشهيرة » وهو 
شخصية فريدة فى [نتاجه .. وق حياته الشخصية العجيبة فحين ولد 
صاح أبوه معجبًا : يا الهی لقد أنجبت طفلا كأنه رجل ؛ فقد كان 
وزنه تسعة أرطال وطوله ۱۸ بوصة ؛ «أى حوالى نصف مره ويتمتع 
بقوة جسدية كبيرة . وفيا بعد وصفه أحد النقاد فقال عنه أله كان قوة 
من قوى الطبيعة لا أحد عاثله فى جريان قلمه بسهولة كأنما لا يكتب | 

وليست هذه فقط أهم ملاعه .. فلقد کان حصانا جام فى كل 


۷۸ 


شیء بعمل کٹیرا .. ویضصحک اکٹر ویستمتم بالحياة وکتم أصدقاءه 
بأحادیثه ويشارك بی إلاة العامة والدفاع عن افریات ويشجم ابنه 
الكاتب الشاب دعاس آلابن وینافسه ! 

فى بداية حیاته جاهد طويلاً لیقدم أولى مسرحیاته للمسرح 
الفرنسی م کتب مسرحیة عن ملكة السوید كريستيانا وقبلها السرح 
احيرا و بد.ات بروفاتہا ویداً دعاس بستعد یی رۃ کفاحه فاذا بمؤلف 
مسرحى عجوز ظل طوال حياته بحاول بلا طائل أن یقدم اسدی 
مسرحياته للمسرح قد كتب مسرحية عن تفس اللکة وقدمها لفس 
المسرح . فاذا يفعل داس ؟ لقد سحب مسرحيته بكرم شديد قاثلاً ؛ 
فلنعط الزميل العجوز فرصته لن يقول كلمته الأخيرة على المسرح قبل 
آن يودع اخياة ! وم خرن دعاس و بقلل ذلك من فرصته ككاتب 
مسرحی فقد قدم له السرح بعدها عشرات المسرحيات الناجحة .. فن 
یقعل مثلا فعل هذا الفنان العجب الان ؟ 

م هو دائم الصخب والہجة والاستمتاع با یاۃ حنی فى أشد 
ظروفه معاناة وضائقة اقتصادية يدخل الصالونات الأدبية فى باريس 
فشر عاصفة من الضحك بتعلبقاته الذكية ‏ وأعاءاته اللاذعة _ 
ولا يبدأ أحدا بدا باساءة لكنه يستطيع دائمًا أن يرد على من بحاول 
الاساءة إليه بما يسكته ! 

يقول له الأديب الفرنسى أونوريه بلراك ووكان یعتبر الكتابة 
للمسرح اقل قيمة ادبية من كتابة الروايات الأدبية» : حين يحف نبع 
موهبتی سأكتب القثيليات للمسرح » فیرد عليه دعاس « بأدب ۽ إذن 


۷۹ 


فابدأ على الفور أولى مسرحياتك ! 

وتقول احدی مثلات سرحياته بعد اسدال الستار وسط تصفيق 
الجمهور لقد صنعت جاح . . فکیت ارد إليك جميلك ؟ فقول 
ها : هكذا مم بٹزوجھا ! 

ویفتر نجاحہ السرحی قلیلا فلا یأس ولا يستسلم للفشل والاحباط 
واغا يطرق بابّا جدیدا هو تأليف الروايات التارخية فيصبح بعد قليل 
من أشهر كتابها ویکتشف فى التاريخ كيرا يحول وقائعه الحافة إلى 
روايات شديدة المتعة والاثارة .. ويغير ويبدل فى وقائع التاريخ 
أتنسجم مع البناء القصصى وينتقده لذلك أحد النقاد فيقول له 
ببساطة : لا بأس بأن تعتدى على التاريخ بشرط أن تنجب منه 
طفلاً ! يقصد بشرط أن يثمر ذلك عملاً أدبا له قيمة ؛ 

وهو حين يكون مشغولاً بكتابة رواية جديدة يكتب واقفا من 
الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء بلا توقف ويرد على نحية 
أصدقائه ملومًا بيده اليسرى ویدہ العنى مسعمرة فى الكتابة ويعايش 
شخصيات روايته فى خیاله » ويزوره أديب إنجلیزی وهو مبمك ف 
الكتابة فیسمعه من حارج غرفة مكتبه پضحلث ضحکة صاخبة فيسأل 
تحادمه عمن معه فی المكتب فيجييه : لا أحد .. إنه يكتب ويضحك 
على التكات الى يطلقها أبطال روايته ! 

ورغم إنتاجه الغزير فبيته لا تخلو أبدا من ضيوف على الغداء .. أو 
العشاء ‏ ومائدة طعامه مجلس الپا دام ۱۷۲ أو ن ضیف ) وهو يتفن 
الطهی ويتفنن فيه ویدعو أصدقاءه فى أيام الاجازات للاقامة عنده 
۸۰ 


ويرسل ہم ادمه فى الصباح برسالة منه : سيدى يسألكم مأذ 
تر يدوك من أنواع الطعام للغداء اليوم حتی لا تظنوا أنه لا يجيد سوی 
طهى الأنواع التى يقدمها لكم ! 
وهو يربح کثیرا وينفق أكثر وتحاصره الدیون ویتردد عليه ممضر 
احكة عرارا باعلانات اللحجز سدادًا للديون المتآخرة حى کره ا حضرین 
من أعاقه ! ثم بجیئہ صدیق ذات يوم يسأله المعاونة فى نفقات دفن 
رجل مات بلا عائل فیقدم له ۱۵ فرنکا ثم يسأله عنه ويعرف إنه کان 
محضرا باحدی اناكم .. فیخرج من جيبه ۱۵ فرنکا آحری يعطبها له 
قال : ادن فأدفن معه محضرا لحر ء لکن دعاس عاشق ق اباة بو اجه 
منافسة شديدة لم محسب ها حسابًا من قبل لقد أصبح اینه الشاب کات 
مسرحيًا مرموقا » وکتب وهو فى الثامنة والعشرين من عمره مسرحية 
خادة الکامیلیا فإذا بها تطغى على شهرة کل أعال أبيه وتزثر على بریقها 
ویصبح دياس الابن حديث ا جالس الباريسية .. وتتوزع مشاعر 
الاب الفنان بين الشخر بابله والغيرة من مجاحه الأدبى فیحل هذا 
التناقض بطریقته العجيبة .. فيحتفظ لابنه فى قلبه بکل الب والفخر 
بنجاسه الأدبی .. ویطلق لسانه اللاذع متشکیّا من عجائب الزمن النی 
جعلت من هذا الشاب الصغير آشهر من أبيه ؛ فيقول : لقد أنحبت 
ولا فتحول إلى ثعبان 1 ویرد الابن : لقد. كان ی أب فتحول إلى 
طفل | وصالونات باريس تضحكث هذه المعركة الأدبية العجيبة ونتابم 
بشغف محاولة کل منہما أن یتفوق دا على الآخر ولا تعجب لا يکنه 
كل مب تصاحبه من حب يصل إلى ما پشبه العبادة ولا شخ رکل ملہما 


۸۹ 


وسرًا ؛ بصاحبه ما فی الصالونات الأدبیة فكل منہما یتحدت عن نفسه 
فقط ! 

ويشارك دجاس الأب فى ثورة غاریبالدی بایطالیا وهو فى الثالئة 
والستین من عمره ويعود فیستقبله ابته فى احطة ويطلب منه أن يعود 
معه إلى البيت لیستریح لکن الأب الجامح یصطحبه قسرًا لزيارة الشاعر 
الفرنسى جوتييه فى منزله .. ويوقظه من نومه ولا يغادره إلا ی الرابعة 
صباءحًا » ویدخل الابن فراشه أما الأب الفتان فيجلس إلى مكتبه 
لیکتب ثلاث مقالات لثلاث شلات ممختلفة .. وأخيرًا يلق احصان 
الجامح بقلمه ليستريح بعد طول عناء .. فيتوجه وهو فى الثامنة والستين 
من عمره إلى بيت ابنه ويقول له : «جشت إليك لأموت » ! ثم می 
یام" فى الفراش رافضا الكلام.. فيحزن أصدقاؤه ويقولون إن عقله قد 
اضمحل .. لکن الابن المفتون بأبيه يرد يآباء : إن عقلاً کعقل ا 
لا يمكن أن یضمحل .. فان كان يرفض الكلام باختنا الآن .. فانما 
ذلك لأنه قد بدا يتعرف على لغة الخلود ! 

ألست ععقا فى حى لشخصية دعاس الأب > وف إعجالى بيده 
العلاقة الفريدة بینه وبين ابنه ؟!. 


۸۰۴ 


الآسناد عریضا 


من أمتع فصول کتاب الاستاذ أ أليس مر منصور الضعخم عن الاستاڈ 
اِلْعمّاد او بمعنى اصح کتاب انیس منصور عن انیس منصور فى 
صالون العقاد » الفصل الذی پروی فيه قصة مرض الکائب الكبير 
وہدایة النباية لرحلة العملاق فى الياة .. وقد اختار له عتوانا معبرا هو 
والأستاذ مریضا 5 
وبالرغم من مأساوية هذا الفصل الذى يروى قصة النباية ومقاومة 
العقاد للمرض پصلابة وكبرياء إلا أنه لا علو من حات مثيرة للتأمل 
عن شخصية العقاد المتمردة الرافضة للقيود حتی قيود العلاج !. كان 
العقاد مریضا مزمئًا بالصران الغليظ ‏ وکمادته كلا واجه مشكلة 
تعترض طريقه لحأ إلى سلاحه إلذى لا يملك غيره لمواجهة ة ایا وهو 
العرفة ! فقرأ كثيرًا فى الطب وقرا كثيرًا عن المصران الغلیظط وعن 
الأدوية والعقاقبر . ۱ 
وکعادته رفض عقله ا بار أن بصدق إن هناك من يمكن إن 
«یعرف » أكثر ما يعرف هو عن هذا الرض وعلاجه من الأطباء او 
غيرهم فکان تلامیذه إذا رأوه محهذا یعانی من الام الصران ویضع يده 


۸۳ 


فى جانبه باستمرار على موضع الام لیسکنه » بحتالون لدعوة بعض 
الأطباء لزيارته وفحصه «متنکرین » ف شخصیات اعری .. کتلامید 
للعقاد أو كمحبين للثقافة » فإذا سأله أحدهم بطريقة عايرة عا یعائی 
مته انطلق العقاد يشرح له اسباب المرض وعوارضه والنظريات الطبية 
الختلفة فى علاجه . ثم أسماء الأدوية ؛ ختلفة وترکیبپا وعناصرعا والاراء 
الختلفة حول فعاليتها .. ثم يرفض فى النباية أية نصيحة طبية مؤكد 
للجميع أنه يعرف ما يشكو منه ویعالجہ بطريقته الخاصة منذ عشرات 
السنين 1. 

وحین مرض العقاد مرضه الأخير,. أصر على أن ما یشکو منه هو 
المصرإن الخليظ فى حين سك الأطباء الذبن اجبره الأصدقاء على 
«الاستسلام » لفحصهم على أنه يعالى من شىء ما فى القلب وأنه سيب 
تدهور صحته فى الرحلة الأخيرة وليس الصران . 

أما هو العملاق الذى اعتاد أن يؤمن با يعتنقه من آراء وأن یدافع 
عنها حتی الرمق الأخير فلقد كان يجادل الأطباء «ویناظرهم» فى 
نظريات الطب والعلاج ء فيخرج الطبيب من زيارته متعجبا كيف 
درس العقاد الطب وق ای الكليات تعلمه ؟ 

لقد کان العقاد العظم مریضا عظيمًا أيضًا .. لكنه لم یکن مريضًا 
مثالا ! فلقد كان برفض نصائح الأطباء .. ولا يستجيب ها إلا تحت 
ضغط مريديه وتلاميذه واستجابة لتوسلاتهم ا حارة واستعطافهم له ! 
وكان العقاد معتدلاً فى نظام حیاته إلا فى القراءة والكتابة اما طعامه 
فکان سط ومتقشفا ولا يعدو الطعام السلوق طوال سنواته ارچ 
3 


ومنذ بدا يشكو من الصرزن الغليظ .. 

وكان شی کل يوم لأكثر من ساعة فى شوارع مصر الجديدة 
ليحافظ على حيويته حين كانت شوارعها تسمح للإنسان بالثی . 

لكته كان مجهد عقله وذهنه وقلبه بالعمل ا لضنی ف القراءة 
والكتابة والدرس .. وف الكفاح دفاعا عن آرائه ومواقفه . 

ولأن الأشجار تموت وإقفة شا غخنة دائما .. فلقد مات العقاد 
شامخا کا عاش حاته كلها شامتا فى وجه الأعاصير [. 

وحين -جاءته النهاية كان جالسا على مقعد بجوار سريره .. وكان 
وهو جالس يبدو عملاقا کشخص واقف على قدميه : وکان بضع 
کعادتہ يده فى جانبہ الأيسر كا اعتاد أن بضعها على موضع أل 
المصرإن .. كأنه للحظة الأخيرة يريد إن يقول للأطباء ان تشخيصكم 
حاط . وأننی أعرف أ كار ما تعرفون فأنا اعای من الصران وليس من 
القلب .. ثم مال فجأة وببطء شديد ووقار إلى جانبه الأيسر قليلاً 
ومالت رأسه معه .. ومات ! وانطوت صفحة كاتب عظم كرس حیاتہ 
كلها للدفاع عن سلطان العقل ف وجه الظلام والخرافات وا جھل . 

وكثيرًا ما آتذ کر هذه الصورة المزئرة التى رسمها آنیس منصور 
للحظات الأحيرة فى حياة العقاد » وأتساءل هل نحتاج جميعًا إلى أن 
نکون كالعقاد فى «دائرة معارقه» عن الطب والأمراض والعلاج ! 
لنحیا حياة صحیة سليمة ؟ وأجدنی دائمًا أجيب لا > لسنا محتاج إلى 
ذلك .. ولا هو مطلوب منا ذلك فلستا تحتاج إلى أن و نجادل و الأطباء 
ف علمهم وتخصصامہم لکننا تاح فقط إلى قدر معقول من الثقافة 


۸ ۵ 


الطبية مکنا من ن نتنبه إلى بدایات ای تغیر غير طبيعى فی حالتنا 
الصحية . لسارع ألم علم إلأطاء لیژدی دوره ومهمته ! وهذ! هو 
الفارق الأسامى بين المعرفة وا جھل فى هذا ا حال فالجهلاء قد 
لا يتنيون إلى عوارض التغيرات الواضحة فى صحتم إلا بعد أن 
بستفحل المرض ويصعب علاجه وأصحاب العقول هم من يسارعون 
إلى علاج الأسباب قبل أن تستفحل الظواهر . ولسنا مطالبين بأ كز من 
ذلك .. اما و مناظرة ۽ الأطباء ومجادلتہم « وامتحان » معارفهم ودی 
تشخیصاتہم ونصاشهم .. فقد تکون من عادات العباقرة وحدهم .. 

وربا كانت أيضًا من حقهم لأن للعبقرية حقوقا ليست لغیرها .. 
وهی لا حلو عادة من بعض عات الشطط آما « أمٹالناہ من الاشخاص 
العادیین الذين عثلون تراب الانسانية على حد تعبير الفیلسوف الألمانى 
نيتشه فليس من حقهم هذا الشطط ولا هذا ا نون .. ورجا لهذا 
السبب یعیشون اطول !. 


كلم 


اراک .. لا تفعل ! 


جاء شهر رمضان .. رفعت كتب الادب والتاريخ والفلسفة من 
فوق مکتی الصغير فى مسکنی واعدنا إلى رفوف مکتبتی .. وأنزلت 
من الرفوف بعض کتب السيرة النبوية وتراجم الصحابة والتفسير 
وأعلام الفكر الدییی ورصصناً على جواب مکتبی . هذ! هو زادی 
الفكرى ومتعق طوال شهر الصيام . آما مشروعى الأکبر فهو مستمر 
طوال العام بلا بداية ولا نهاية . فشروعی الدائم هو محاولة فهم القران 
مستعيئًا بكتب التفسير الکبری - وحلمی الذى يراودفى كلا اهل شهر 
رمضان هو أن أنتهى من هذه احاولة خلال إيامه ثم أجد من الوقت ما 
يسمح لى بأن أكتب كتابًا عن الشخصية التی تفتننی من شخصیات 
التاريخ الإسلامى .. وهی شخصية عمر بن الحخطاب . نمنعنی أهيبة من 
الاقتراب من سيرة الرسول الکریم .. وتنحصر أحلامى فى شخصية عمر 
الذی أحببته .. وفتنت بعدله وشدته فى اق ورحمته التى خی وراء 
قوته ومهأبته . 

يزداد عجى واعجابی من حفظوا القران فى طفولتهم ولو بضرب 
الفلقة فى الکتاب .. وأسأل نفسی مرارًا هل كانت نعمة ام نقمة أفى ۸ 


۸۷ 


أدرك عصر الكتاتيب فلم أحفظ القرآن فى طفولق والذهن بكر 
والذا كرة شابة لم توهنها الأيام ؟ 

ويزداد إحساأسى بعجزی وقصورى كلأ وجدتنی غير قادر على قراءة 
اکٹر من بضح عشرات من إياته فى ا حلسة الواحدة اتصبب بعدها 
عرق 7 واشعر بالحاجة لان ريح رأسی من التفکیر العمیق واعجب 
لنفسی كيف أقرأ أحيانا كتابًا من ۲۰۰ أو ۳۰۰ صفحة فی ليلة بلا 
توقف » ثم اعجز عن الاستمرار فى قراءات للقران لأكثر من بضع 
صفحات متوالية ؟.. افسر عجزی بان تهیی لقراءته وحاجتی المستمرة 
لأن | کون فى قة تنیبی خلاها .. ورجوعی لکتب التفسیر بين کل آية 
وأخرى وقراعق لمقدمات السور .. هی السر فى بطثی الشدید .. لکن 
هذا التفسير وحده لا یقتعی . 

اقول لنفسى أحيانا .. لقد نزل القرآن منجمًا على رسول اللہ (صل 
عل وسلم) فى بضع وعضرین سنة على سب اطوادث والناسبات 
وتزل أغليه ف مكة وضواحیہا و می «المدلى » .. ونزل ابة وابتين 
واحیانا أكثر من ذلك . 

فهل يحتاج الانسان إلى بضع وعشرین سنة لکی يستوعبه 
ویستجلی كل معانیه ؟ 

من پدری ؟ 

ینعقد لسالى من الانبپار من یستطیمون تلاوته غیبّا وبغیر حطاً 
واحد ف التشكيل أو الوقف 3 وأتوقف کٹا أمام من يقول ولقد شرح 
الله صدرى للقران فحفظته فى طفولتی » أو من يقول وحملت القرآن فى 


رم 


صدرى منذ صبای ».. وأسأل نفسى مرتعبا.. هل معنی بطئی الشديد 
فى دراسته أن الله ۸ يشرح صدرى له [ أخاف الاجابة واتعلق 
بالأمل .. وکعادتی حين أقف حائرا إمام أى سژال الا إلى کتی 
وقوامیسی باحكًا عن الأمان . أرجع إلى كتب التفسير لأعرف معنی 
ویشرح صدره ۽ فأجد ویشرح صدرہ ای بسح وقذف فيه نوا 
ینفسح به ؛ . آتلمس صدری بیدی واتساء‌ل می يلق الله فيه نوڑا 
فینفسح ویتسع لحمل القران وفهمه ومن یدری ربا حفقله لو اراد اللہ 
ذلك ۴ 

لقد كان لى جد يعيد قراعة القرآن غيبًا ومن ذا كرته خلال شهر 
رمضان ثلاث مرات ىق قراءة متصلة من صلاة العشاء حن الفجر .. 
بضع الصحف مفتوحًا أمامه ولا يكاد ينظر فيه وا يستغرق ف التلاوة 
من الذاكرة ء ثم يبكى فى أخريات رمضان لن الشهر الکرم قد آذن 
بالرحيل وم متم القران فيه سوى ثلاث مرات !. 

فأين نحن من هؤلاء الرجال ؟ 

اسأل نفسی أحيانًا هل من واجب كل مسلم أن يحفظ القران كله 
خاصة !دا 1 نکن قد درسه دراسة منبجية منك إليدذأية . . وافکر فى 


السؤال طويلاً تم أقول : إن استطاع فلیفعل یل .. وان م سطع لیکن 
دا ثم النظر فيه .. وحسبه آن يعمل به .. وأن يلتزم بقيمه السامية .. 
يقهمه حق فهمه . 


لقد سکلت السيدة عائشة عن رسول اللہ (صلى الله عليه وساي ) 
فقالت فی عبارة بلیغة وموجزة : كان خلقه القران . فن لٹا ببشر 


م 


خلقهم القرآن سواء أحفظوه أم قصرت أمانييم عن حفظه احاول أن 
أتذكر من القائل ومن كان رفيقه القرآن فلا خوف عليه » قلا 
استطیع ء > ما أكش ما تسرب من الذاکرۃ .. وما أقل ما صمد فا 
للمحن !. 

أذكر اف أُحسست بفس ال تیب الذی یتولانی سین آقدم على 
قراءة القرآن حین «جاهدت » من قبل لأقرأ التوراة والاتجیل فى بداية 
رحلی الشاقة لقراءة الکتب السماویة قراءة منہجیة متأنة . ورحم اللہ 
صدیق الستشار ماهر برسوم الذي طلبت منه نسخة من الکتاب 
المُقد س فأهد! نيبا .. واستغرقت فى قراءثبا شهور! طويلة . يا إلهى .. 
ليست الأديان السماویة فى مجموعها سوى قم اُخلاقیة سأمیة ومٹل علا 
نبيلة لو التزم الإنسان بها لما عرفت الدنیا ظلما ولا شقاء ولا معاناة . بل 
حتی الأديان غير السماوية أيضا كالبوذية والندوكية وغيرهما ليست 

سوى قم أحلاقية فا وجدت حلال عاولتی لدراستہا دیتا يسمح بالقتل 

أو السرقة أو شهادة الزور أو .بل الانسان ليه الانسان أو بایذاء 
الآخرين أو قهرهم . . فن أين جثنا نحن بکل هذه افظام ؟ 

تہدأً لفسی حين أستمع إلى القران ردا بصوت مشاهیر القرأء 
ويتجدد عجى هم .. كيف حفظوہ .. وکیل جودوا تلاوته .. وکیف 
حفظوا الد .. والغن .. والوقف الاجبارى .. والوقف الاختيارى فى 
تلاوته .. وکیف استوعبوا بای فون قراءته النی غثل عنم عميق 
الأغوار هو عم القراءات ؟ 

أحس بالرغية فى البكاء إذا معت صوت الشيخ محمد رفعت 
۹۰ 


خاشع الذی مجدد دائمًا أحزاف واحس بنشوة غريبة إذا معت صوت 
سلطان القارئین الشیخ مصطنی إسماعيل رحمه الله .. واتذ کر كيف 
سمته لأول مرة منذ سنوات طويلة فى مدینتی الصغيرة دسوق حین کان 
بجیء إلیہا مرة کل سنة ليحي لیلة وفاء لأصدقائه القدامی فيها.. لقد 
كان أول أجر تقاضاه عن هذه الليلة بضعة جنیبات ثم علا نجمه 
و لضا عب اجرہ ؛ عدة إضعاف تکنه ظل وفيا لأصادقائه یق دسوق 
وحريصًا على إحياء هذه الليلة مرة كل سنة بنفس الأجر القديم .. 
وبحاول فى كل مرة الاعتذار عن قبوله ثم يستجيب لا حاح أصدقائه 
بحجة أنه ليس أجرًا وإنما « بركة » فيتقاضى المبلخ المتواضع شاكرا .. 
ورجا إعطاه لسائقه وهو فى طريق العودة للقاهرة . إن الفنان العظم .. 
غالبا إنسان عظم ایضا . 
أما صوت المرحوم عبد الباسط عبد الصمد - فلا أعرف اذا 
يل کری دائماً بصوت الکان من بين الات الأوركسترا .. وبرضم خی له 
اخزین فلقد كان رحمه الله من ظرفاء عصره قابلته مرة في إحدى 
الدول العربية التی كان مدعوا لاحياء ليالى رمضان فا فشكا فى من 
جمود بعض المتزمتين فیہا الذین يأخذون عليه أنه بیدا تلاوته کیا يفعل 
الجميع «بأعوذ بالله من الشیطان الرجم » مجة أنبا لم ترد فى الأثر.. 
وينبيها بقوله «صدق الله العظی » وبحجة إنہا لم ترد فى الأثر أيضا 26 
قال لى متعجبا : ریا استطم أن استغنى عن الاستعاذة بالله من 
الشیطان فى بداية التلاوة لکن كيف أنبى تلاوق إذا استغنيت عن قول 
وصدق اللہ العظم» .. هل أعزف السلام الجمهورى مثلاً ؟ 
۹۱ 


بطربنی من اصوات القراء العاصر بن صوت الدکتور إحمد نعینع 
وصوت الشيخ راغب غلوش وکلاما من مدرسة قارف العظم الشیخ 
مصطی [ساعیل فى حلاوة الصوت وقوة الاداء .. وتعجینی اصوانت 
كثيرة لفراء اعرین آنیپر بهم جميعا .. ویظل حفظهم لثقران وقدرتهم 
على تلاونه غيبًا من الخوارق البشرية فى نظری !. 

أعود إلى مشروعی الدائم .. وأقرر أن أكون اکثر تنظيمًا لوقتی 
خلال رمضان هذا العام لأحاول قدر جهدى أن أنبى قراعتی التأنية 
للقران فيه » سأحترس أكثر من الاستغراق فى كتب التفاسير لأواصل 
القراءة بمعدل أسرع .. سأتتبه أكثر لعدم الاستغراق فى قراءة کتاب 
الراحل الأستاذ سيد قطب الرائم «ق ظلال القران » بين کل سورة 
وأخرى کا أفعل دائمًا حت لا يسرقنى العمر قبل أن !تم مشروعی .. 
ویکفینی انی قد قراته أكثر من عرة . 

يلح على السؤال دائمًا كيف تبددت سنوات العمر بغیر أن أستطيم 
تحقيق هذا المشروع العظم .. وأتساءل مشفقا : هل يتسع ما بق منه 
لاتمامه وان لم یتسم ایکون الانسان جديرًا بعقاب ريه ؟ 

يضيق صدرى كلا وصلت إلى هذا التساؤل .. ثم مخف حزن قیل 
کلا تذ کرت أن رحمة اللہ قد وسعت کل شىء . 

وأردد لنفسی دائما كلا ضاقت بعجزھا وقصورها دعاء زاهد 
الكوفة عمر بن ذر على ء الذی کان الا مام ابو حنیفة النهان صاحب 
منہج العقل فى الشريعة یصلی وراءه ویدعو بدعائه . 

فقد كان زاهد الكوفة یناجی ربه عقب کل صلاة قائلاً : 
۹۲ 


و اتعذینا ىا فی حوة 
بنا پارب ۔۔ وق جوفنا انت أراك لا : 
جوا لتوحيد ؟ اراك لا تفعل ۾ . 


نعم .. آراك لا تفعل .. أو هذا ز ١‏ 
0 و هذا على الأقل عو الأمل والرجاء 


فاللهم لا تفعل !. 


۱۳ 


صخور ازآخرین | 


هل أدلك على مدرسة مجانية تتعلم فیبا تعليمًا راقيًا کل يوم بلا 
مصروفاث ولا دروس خصوصية ؟ 

راقب الااخرین .. وأعرف بم بتمیزون عنك .. وماذا يحب الاس 
فهم ولاذا محبونہم .. ثم حاول أن تکتسب صفاتهم الحميدة 
ومیزا تېم .. وراقب الآخرین وحدد عیوبہم والصفات ال تی تکرهها 
فیہم .. والأشياء التی تبلّض الناس فیہم وحاول أن تتجنہا .. تضف 
إلى مؤهلاتك کل يوم مزابا جديدة وتخصم من عیوبك کل يوم المزيد 
وتفز فى النهاية بحب الآخرين واحترامهم . لقد كان الفيلسوف 
الأمريكى إعرسون ب ۱۸۰۳ - ۱۸۸۲ - بقول : کل شخص إلقاه 
یفوقیی فی ناحية واحدة على الأقل أستطيع أن اخذ عنه فیہا هذه الناحية 
وان اتعلم !. 

وهذا صحیح تمامًا ولو طبقت هذه القاعدة لوجدت نفسك تلقائيا 
تحتزم ا جمیع وتستفید من الجميع مھا صغر شأنهم . 

فالناس من حولنا حم دائماً مزاياهم وعيويهم وم یعرف ال تاریخ 
ہڈا بشرًا كالملائكة إلا الرسل والذین تأدبوا بآدابهم وف کل زمان 
۹٤‏ 


ومكان هناك أخيار وأشرار .. وناس لحم ضعفهم وهم قوتهم وم يأت 
زمن أبدًا کان فيه «الناس ناما .. والزمان زماناه كا قال الشاعر العرٹی 
متمحسرًا ء لکن الشكوى من الزمان ومن تغير !لناس وضعت أخلاقهم 
قد عة قد.م الزمان . ۰ فی الجاهلية قال الشاعر الجاهلى لبید الذى طال به 
العمرحتى مله وذهب الذین یعاش فى أكنافهم !» ویوم فتح مكة قال 
أحد هم داسکتی يأ فلانة فقد ذهبت الأمالة ؛ | ويوم غزوة بدر قال 
شر ہ بطن الأرض اليوم خبر من ظهرها | ۽ أى أن من تحمله فى بطنها 
من الراحلين أفضل ممن بقوا فوق ظهرها !. 

وعثر العلماء على نصوص أدبية من العصر الرومای تنعى على الناس 
تدهور اخلاقهم وفساد ذمهم . . وتدين انتشار ظاهرة الانتحار ضیقا 
با حیاة 1. 

إذن فالشكوى قدمة .. ونحن حين ننعی على الناس اخلاقھم الى 
تدهورت .. إنما نولول بغیر أن نشعر على أبامنا التى وت وشباينا الذی 
ضاع . أما الناس ففیہم دائمًا مزاياهم وفہم دائمًا نقصهم وعيوبهم 
ولسنا بدعا فى ذلك !. 

ومعظم مشاكلنا فى التعامل مع الآخرين تأقى من خطأ فى تفكيرنا 
نحن لا فى تفكيرهم هم . فنحن نفكر ف الناس دائما کا ل وكانوا مثلنا 
قاس متطابقین معنا فى کل الصفات النفسية والأخلاقیة .. وبالتالى فإننا 
تعظر منهم أن يتصرفوا معنا کا لوكانوا نحن وکنا هم .. فإذا جاء ما 
تنتظره مہم اقل ما نتوقعه صدعنا فیپم وتضرت مشاعرتا تجاههم 
وخسرنا صفاء نفوسنا .. وربما خسرنا صداقتہم > ونکرر هذا املع 

4 


دائمًا مع أن کل ٍنسان هو وحدة قائمة بذاتها ء هذا فلابد أن تختلف 
ردود أفعاله إلى حد ما عن ردود أقعال الاخرین .. وما لم نعرف ذلك 
ونوطن النفس عل قبوله .. عانینا معهم .. واتهمناهم باشحود وخسرنا 
سلامنا الفسی .. وازداد احساسنا بالغربة ونحن وسط زحام الاخرین . 

إن عالی النفس ماك بين ورونالد جونسون ی کدان أنه لا يوجد فى 
الدنيا كلها شیخصان مجائلان تماما فى صفانهیا اللفسية واجسمیة .. وان 
كل انسان یعتبر عدبم النظیر کبصمة اصیعه التی لا تتکرر فإذا عرفنا 
ذلك وفهمناه استرحنا وأرحنا وعشنا حیاتنا بمعاناة أقل. وأفضل سلاح 
تستعين به على أن تعایش إلآخرین فى سلام هو أن تومن يأك زنسان 
مختلف لكنك لست السانا متميرًا على الآخرين لأن إختلافك عن 
الآخحرين يقنعك باختلافھم عنك ويعنيك على فهم تصرفاتہم اختلفة 
عن تصرفاتك .. ويساعدك على تقبلها وتلمس الأعذار لحم فیہا .. أما 
إحساسكث بالامتیاز عنہم فلا مخلق لك سوی الأعداء !. 

فلقد كان احد الفکرین الأمريكيين بقول : إذا اردت أن تخَلق 
لك الاعداء فمیز على اصدقالك .. أما إذا ششت أن تکسب 
الاصدقاء فدع اصدقاءك یتمیزون عليك . 

وخير ما تفعله فى هذا الشأن أيضًا هو أن تومن مع ألى حيان 
التوحيدى بأن الحقيقة أ كبر من أن يدركها عقل واحد .. وإنه لو وضع 
فيل أمام عشرة أشخاص مكفوفين وتحسس كل مہم الجزء الذی 
يواجهه لقال احدهم هذا خرطوم .. وقال الثالى هذا عاج .. وقال 
الثالٹ هذ! حائط ء وکل منہم صادق لأنه عبر عن ا حقیقة کا أحسها 
۹٦‏ 


هو عذرکاته وبعقله احدود .. 

فإذا تفکرت فى هذا المثال الذی آورده التوحیدی آمنت بأن کل 
رای قد حمل جانپّا من ا حقیقة ون بدا مخالفا ماما لا نعتقد أنه الق 
والصواب .. ولتعاملت مع آراء الآخرين بما تستحقه من احترام .. وبما 
پستحقونه هم من إنصاف وتقدیر ولتجنبت الكثير والکثیر من الأخحطاء 
والعثرات . فالحق أن الحياة ملاحة صعبة فى نہر تعترضه الصسخور 
والجنادل وکل انسان بحتاج إلى ان یکون ملاح ماهرا ليقود سفینتہ 
الصغيرة فيه بحکمة بغير إن تتحطم على صخور الآخرين . 

والربان العظم العادل عمر بن الخطاب كان يقول : ضع أمر 
أخيك على أحسنه حتی يحيئك منه ما يغلبك على ظنك . أى تومم فيه 
اخیر إلى أن يصدمك بشرّہ وکان يقول عليك بإخوان الصدق فإنهم 
زيئة فى الرحاء .. وعدة فى البلاء وكان يقول أيضًا لا تطلين حاجتك 
إلى من لاحب مجاحها لك أما أنا فانی أتذ کر دائمًا عبارة المفكر 
الفرنسی جان جاله روسو التی قال فیہا : کان عندى ست نظريات 
لتربية الأبناء ولیس عندی ولد واحد » والآن صار عندى ستة أولاد 
ولیس عندى نظرية واحدة لتربيتهم 1. ۱ 

فإذا سألعنی اذا اند کرها اجبتك بأ أنا ایضا عندی ست 
نظریات للحياة بسلام مع الآخرین لکن کل امل هو إن تنجح واحدة 
منہا قبل أن ینتبی العمر !. 


4۷ 


نغثظ ... فی الهواء ! 


کب إلى يقول : 

آنا شاب عمری ۲۲ سبة طالب بإحدى الكليات النظرية .. واجید 
رياضة الکونج فو بعدة آسالیب منها اسلوب «شارلن » و «سن » وها 
من آقوی أساليب هذه اللعبة وحتاج الالام ہہما الى تدریب شاق 
وارادة قوية کا أجيد أيضًا الضرب بالعصا بعدة اسالیب .. هذا أنا .. 
ما مشكلق فسوف ت تتعجب ها .. فشکلتی می آنی لا أستطيع الدفاع 
عن نفسی أمام عدوانية الآخرین م الي انتشرت الان واصبحت ظاهرة 
من ظواهر حياتنا الاجتاعية . فأنا انسان طیب وهادئ بطبعی ومیتسم 
دائمًا ولا لحب التشاجر لکن کثیرین من الناس بتصورون أن هذه 
الطيية ضعف .. لأننا اصبحنا فى عالم لا يعترف إلا بالقوة وکأی إنسان 
قد تدفعتی الظروف تلاحتکاله بالآخرین .. وقد یتطور هذا الاعتکاله 
إل تشاجر رغم أفى أحرص ہہ .. والله العظم عل ألا تصل الأمور إلى 
هذا 4-حد .. فاذا حاولت أن انہی موضوع الشجار باللین والسماحة ادا 
بالشخص الآاخر أو الاشخاص الآخرين يظنون ذلك ضعفا منى ء 
وینہالون على باللکات وأنا واقف عاجز كالمشلول لا أرد علیہم 


۹۸۸ 


ضرباتهم .. ویتعجبون من قدری على تحمل هذا الضرب .. ولا عجب 
فى ذلك لأنه لا يؤثر فى فعلاً .. وأتحمله لأفى اف على الشخص 
الآخر أكثر مما أحاف على نفسى لأفى اعرف قوق .. لکنی حزبن 
با سيدى ما وصلنا إليه فى العلاقات الإنسانية .. فهل أصبح الانسان 
الطيب اادئ الذى يتعامل مع الناس برفق ضعيفا .. وهل أصبح 
الناس لا مخشون إلا القوة . لقد توقفت عن التدريب على الكونج فو 
منذ سنوات .. لأن الناس لا يتركون احذا فى حاله .. فقد كنت أجرى 
ف الشوارع کجڑے اساسی من التمرين .. فلا أسلم من التعليقات 
اٰٰازلة وطول اللسان فهذا بقول : ناس فاضية .. وذاك بقول : شوف 
طول إيه وییجری ف الشارع .. وٹالٹ یقول : روح ذا کر لك کلمتین 
احسن .. واسال نفسبى : هل اسأت إلى أحد .۔ هل ضایقت أحدا .. 
لاذا اذن لا بدعونتی فى حال وکل هذا إذا جربت فقط .. فا بالك اذا 
قت با حرکات الهلوانية الأساسية فى التدریب .. إنہا ليست مشکلتی 
وحدی لکنبا مشكلة کل الرياضيين الذين لا جدون مكاناً للتدريب 
سوی ا حدائق والشوارع .. ومشكلة كل الناس الذين یتألون من 
عدوانية الكثيرين الذين يظنون طيبة الآخرين ضعفاً وأنا لست ضعیفا 
ياسيدى لکنی انسان هادی .. وقد أقسمت قسماً وعاهدت نفسى ألا 
استخدم قوق ضد أحد .. والتزمت بهذا العهد .. ولم أخرقه سوى مرة 
واحدة واللہ شهيد على ما أقوك .. وقد تألمت لاضطراری حرقہ رغم 
نبل هدق فيه .. فقد كنت را كبا القطار ذات يوم ورايت مجموعة من 
الشيان تعاكس فتاة بفجاجة وتضايقها حتی استخاشت منہم .. وھالنی 
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أن الناس وقفو! عاجزين لاحرکون سا کنا فى عربة القطار لأن مظهر 
هؤلاء الشبان كان یوحی بأنہم بلطجية .. فتقدمت منہم وحاولت 
نصحهم باللين والادب ففوجئت بهم ینبالون على بالشتائم القذعة .. 
والتعلیقات الساخرة .. فلم | مالك نفسی و« طبحت » فیہم ضربا فسقط 
احدھم مغشیا عليه .. وتراجع الباقون وهم یسحبون زميلهم کا يفعل 
امنود بعد المعارلك ا حربیة رغم انهم كانوا !سودا منذ الحظات .. 
ووجدت نظرات الاعجاب تحیط بی من كل جانب .. فلم آتحملها لأنى 
لا أحبيا فى الأذى ونزلت من القطار قبل محطتی ومشيت أفكر .. ماذا 
جرى لا .. ناذا لانتعامل بالعروف .. ولماذا أصبح للقوة کل هذا 
الاحترام .. آننی أريد منك أن توجه كلمة للناس ترجوهم فیا أن 
یدعو! کل إنسان فى حاله .. وألا يعثبروا الطيبة ضعفاً وشكراً لك ,۾ . ٠‏ 
9 انيت من قراءة رسالته .. ووجدتنی أفكر فيها طويلا ثم 
امسکت بالقم لأكتب له هذا الرد فى بريد الجمعة بالأهرام : 

رسالتك تنكأ جرحاً جدید! من أوجاع حياتنا الاجتاعیة هى سمة 
العدوانية والشراسة التی تسم بها معاملات الكثيرين الآن مع 
الآخرین .. إنبا ف رای احدی ظواهر مجتمع الزحام الذى تعانى منه 
لان . 

فق الزحام تتراجع قم التعاطف والكياسة والعدل .. وتتقدم قم 
الأنانية والغردية والعدوانية .. ذلك أن نفسية الحشد تتم دا ما بسرعة 
التبيج والعدوانية على عكس نفسية الأشخاص حين يكونون فرادى 
وتستطیع أن تلمس ذلك فى أمثلة بسيطة فی إلحياة فحين تکون أمام 
٠+‏ 


باب ضبق للخروج مح شخص آخر أو شخصين . . قائلك غالباً سوف 
تترا جع وتدعو غيرك ليتقدميك ثطفاً منك وأدياً أما إذا كنت الا رعلیکم 
أن خرجوا من هذا الباب الضيق فى تفس الوقت فانك غالياً سوف 
تتنازل عن هذا اللطف وتنشغل محاولة الخروج ولو حاولت سبق غيرك 
اليه .. وهلا بالضبط هو ما تعانيه الان من اعلاقیات مجتمع الزحام 
وال داما هو أن یستہدی کل إنسان بقم دینه فی معاملاته مع 
الالحرين وان تسود روح العدل عند الأشخاص . , فلا يظلمون ولا 
يظلمون .. فروح العدل هذه هى التی تسهل ا یاۃ وتذلل صعوباتا 
ولیست القوانین .. لانبا قانون شخصی نع من داخعل آلانسان 
ولاحتاج إلى رقیب عليه لتنفيذه وقانون إفى يفرض على الرء أن حب 
للآحرين مامحب لنفسه وأن پسام للآخرین حقوقهم کا يتمسك هو 
بحقوقه .. وألا بحاول أن يغتصب حق غيره أو بمتہن کرامته ابتداء من 
سحاو قه الأساسية .. إلى حقوقه البسيطة فى ألا يفصايقه أحد بتعلیق سار 
أو كلمة نابية وهو يمفى فى الطريق . 
اما تساؤلك عن الطيية والضعف فلقد ذکرنی بالقصة اطندية 
القديمة عن الثعبان الذى استيقظ ضميره وراد أن يكف عن ایذاء 
الا رین .. فسعى إلى راهب هندی بسعفتيه ی امرہ فاص دہ بأن 
ينتحى من الأرض مكاناً معزولاً وأن يكتق بالنزر اليسير من القوت 
تکفیاً عن جرائمه ففعل لكنه لم يسترح لأن عصبة من الصبيان جاءوا 
إليه فقذفوہ بالأحجار فلم يرد اعتداءهم .. فشجعهم ذللك على إن 
يذ هبوا اليه کل بوم » و بقّذ‌فوه بالأحجار حتی کادوا بقتلوله .. فعاد ای 
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الراهب پستفتیه مرة أخرى فقال له الراهب : انفث فی اهواء نفثة كل 
أسبوع ليعلم هؤلاء الصبية انلگ تستطيع رد العدوان إذا أردت .. فعمل 
بالتصيحة وابتعد عنه الصبية واستراح . 

وخلاصة القول : إن الطيبة ليست ضعفاً . . وإعا هی ترفع عن 
الأذى .. خوفاً من عقاب الله .. وطمعاً فى رحمته » لكنى أحشى أن 
اقول إن ظروف حياتنا وتعقد العلاقات الاجناعية فیہا الآن قد 
أصبحت تتطلب التفرقة بين طبية القوة وطيبة الضعف مع أن کلیتها 
مرغوبة ومطلوبة فى کل الأحوال » وللدكتور زکی نجيب محمود تصوير 
طزیف فى هذا ا حال يشبه فيه التاس بثلاثة أمثلة .. المثال الأول : 
بالأسد الذى لادا العدوان لکنه يرد الاعتداء عليه إذا وقع . 

والثانی : بالذئب الذی لاییدا العدوان ويرد الاعتداء عليه . 
والثالث : با خحخمل الڈی لادا العدوإن .. ولايقدر على رد الاعتداء 
عليه فیسهل أكله . 

وكيا انتشر مثال الذئب فى أى مجتمع تعقدت إلحياة فيه واصیحت 
رحلة غير مأمولة العواقب 4 وکلا التشر مثال الأسد فيه اعتدلت 
الوازین واستقامت ال یاۃ . والطسة ف را ل تتعارض مع حق 
الانسان فى أن يرد الاعتداء عليه بالطرق الشروعة ولولا حشیتی عليك 
من أن توردك قوتك العضلية موارد التبلكة فتورط نفسك فى متاعب 
قانونية ويضيع مستقبلك . . لنصحتك بأن تکون طيبتك من نوع طيبة 
الأسد الذى لابيدا بالعدوان لكنه يرد الاعتداء عليه بالردع هذا فلن 
أنصحك إلا بأن تمضى كا أنت ياصديق مطمثناً إلى أن طيبتلك ليست 


۲ 


ضعفاً .. ولا بأس بأن تنضث ف اطواء نفثة وإحدة كلا اشتدت الحاجة 
إلى ذلك ليعرف الآحرون نك قادر على رد الاعتداء إذا ردت .» . 
ترى هل نفست عا فى صدرہ بہذہ الکلات . أم ترائی نفست بها 
عا فى صدرى أنا حين أرانى مضطرًا فى بعض الأحيان لأن أقسر 
للبعض حلمى عليه .. يأنه ليس ضعفا ولا تخاذلاً ولا تفريطًا فى 
ا حقوق وانما هو کیا قال الخليفة العتصم ذات يوم : لكى تعرف 
الآمّة أن صدرنا لا يضيق عن الحم ۰ رغم مضاء العزم !! 


۱ 


٭ہ قسة قصيرة سن اوراق طغل سابق ٭٭ 
انا الإشباء 


اصحو من نومى قلقا بغیر أن توقظنی بد إمى كالعادة .. اتنه 
باحساس غامض إلى أن شیتاماغیر مألوف يجرى ف‌البيت هذا 
الصباح .. انزلق من سریری فأكتشف غياب شقيق الأكبر الذى 
بقامنی غرفتی .. اتعجب مت استيقظ وهو من لايغادر الفراش إلا 
بزوبعة .. أغادر الغرفة مستطلعا فأمعم وحوحة ترافقها «مهمة حایة .. 
اتقدم إلى الصالة الصغيرة فأجد شقیق يصعد السلم من الدور الأرضى 
ببيتنا القدم بصعوبة وا يسنده هامسا له بان جفض صوته حتی 
لايزعج النائمين اتعجب للمشهد ولا آفهم سره .. وأرقبهيا وهما يخطوان 
بنط ۶ جي يدحلا حجرة نوم ألى . بعد بات حرج منہا ای وحذہ 
فیرانی لأول مره .. ينزعج قليلاً ثم يملك نفسه وبحیبنی برقة .. أرد تحيته 
بقلب تشرّب حبه منذ نبض أولى نبضاته » يشير إلى أن آقترب مله .. 
فاتجہ إليه مبتهجًا يدعونى للهبوط معه إلى الدور الأرضى حيث غرفة 
الجلوس فى بیتنا آندحرج على السلم تجواره سعيد! مژملا أن 
يصحبنى معه إلى عمله حيث استمتع بافطار من السوق وكوب شای 
ساحن . أكتشف فى عجلتى أننی ارتدى جلباب النوم والشبشب 
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فأتوقف مستأذنا فى العودة لارتداء ملابس الخروج والحذاء فیشیر لى 
بيده ألا اهمية لذلك . اسعد بپذ! التغير الفاج؛ فى تشدده ازاء مسألة 
لبس ملابس لائقة واطذاء عند ا حروج واواصل هبوط الدرج . نصل 
معأ إلى الدور الأرضى فلا يتجه إلى باب الفروج وعا بجذبنی للتاحية 
الآخری فاطیع ملا . أتوقع إن يشجه إلى دورة ا یاہ الصفيرة فى الدور 
الأرضى کعادته قبل مغادرة البیت لكنه یعبرها بلا توقف ويتجه إلى 
غرفة الجلوس . أدخل الغرفة معه فأجد شخصين غريبين يرحبان بى 
بنظرة بآسمة . پستقر ألى فى مقعد وثير » فيطلب مى أحد الرجلين طلبا 
عجيبا هو أن أجلس على ركبتيه ! انظر لألى بإستغراب فآجدہ غير 
مبال بالأمر . أشكر الرجل الغريب وابلغه ال مستريح هکذا فى مقعدى 
لكنه یتمسك بطلبه باصرار غريب . أرفض أن أتحرك فيتعاون الغریبان 
على حملى بالقوة ويجلس أحدهما ثم يجلسنى على ركبتيه وينشغل الآخر 
باشياء غریبة .. استخيث بان .. انظر إليه مرتاعا فلا إجد منه سوی 
نظرة جامدة أهم | بالفرار فأحسر بذراعی الرجل ا جالس تطوقای بقوة 
وتتصاعد الأساة فاری الآخر يعد يده والح فى رعبى شیٹا إشيه بالسكين 
گی يده فافقد معي الأشیاء واصرخ من اعاق متوقعا ف كل حظة أن 
يهب ان من مقعده ٹائرا فیطیح بالرجلین بضرية واحدة لکنی احس 
مرارة الخذلان قاسية فى جموده وینتبی کل شیء فى ثران ویرفع 
الرجل الواقت امام عینی الرتاعتین قطعة من الشاش يلوح ببا باما . 
يشغلى عن الام احساسی الشديد مخيانة ألى واستدراجه لى بثفتی 
الكبيرة فيه إلى هذا الف .. أرفع إليه نظرات العتاب فیمتزج الاشفاق 
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بالشعور بالذنب فى ابتسامته ا حییة . يفك الرجل اسالس قیودہ عنی 
فأتزلق إلى الأرض اولا المرب لأشكو لأمى فأحس ألا شديد! عند 
الحركة .. أتوقف عاجزا فيجىء الى ليسندى ویدفعی برفق ناصحا لی 
بأن أباعد بين ساق .. أفهم فى هذه اللحظة فقط سر وحوحة شقيق 
الأكبر ومشيته المنفرجة . آلوم نفسى على غبالى لأفى لم أتنبه حقیقۃ 
الؤامرة حين رأیتہ بحجل ویتوجم وألى بحذرہ من رفع صوته .. 
اكتشف فى هذه اللحظة أن اللہ لم ہبی الذكاء الهاح الذی جنب 
الإئسان الخاطر قبل اقترابها . ولشهور طويلة بعدها آهمس لنفسی كلا 
تذكرت هذه الواقعة .. اه لو فهمت مع الأشياء فى الوقت 
المنأاسب ؟. 

لکن می استشعر الانسان اقعراب اشحاطر وتفاداها قبل وقوعها ! 
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سرگو نی 


فوجئت به منذ شهرین يطلب مقابلی . رن ا مہ فى أذ رین 
خاصا فتساءلت بینی وبين نقسی : هل هو حقا الصدیق القدم أم 
شخص آخر حمل نفس الاسم ؟. 

كان ايوم يوم اٹنین وهو يوم مقابلات قراء بريد الأهرام » وجدول 
لقاءانی فيه حافل ولا یسم باستقبال زاثر جدید على غير موعد فکدت 
اعتذر عن عدم لقائه لكنى خشیت فرصة الواحد فى الائة لو اعتذرت 
ٹم تبين فیما بعد أنه الصدیق القدیم الذی ۸ أره منذ عشر سنوات » 
فطلبت من استقبال الأهرام أن پسمحوا له بالصعود » وما أن وصل 
إلى مکتی حتى حرجت إليه لأتأكد من صدق ظبى » فاذا به هو نفسه 
الصديق القديم » فرحبت به مہتہجا ورحبٌ بی ورای الزوار العديدين 
یننظرون مقابلتی فطلب منى بہدوثہ التقليدى ألا أشغل نفسی به لأنه 
جاء بغير موعد وسوف ينتظرفى إلى أى وقت من الليل ء فخشيت أن 
يضيق بوجوده بين المنتظرين ففتحت له مکتبا حاورا لمكتبى ودعوته 
للانتظار فيه وطلبت له فنجانًا من القهوة وعدت لزوارى واستخرقتنی 
اللقاعات .. فاذ! بالساعة قد بلغت الواحدة صياحا فنہضت مفروعا إلى 
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صدیق لاطمئن إلى انه م ینصرف وفتحت باب الکتب فوجدته 
مستغرقا ی مراجعة بعضص اوراقه . فی هدي وبلا أى ضیق ۲ 
بالانتظار » فعدت به لمكتبى واسترخیت نفسيًا .. وبدأنا نتبادل 
أحاديث الذاكريات الحميلة . وحن طالبان بكلية اداب القاهرة .. 
والقلب بكر والمشاعر غضة .. وشبابنا ييبىء نا أن الدنيا بین أيدينا فهو 
واحد من هؤلاء الأصدقاء الذين اصطلحت عل أن ا میہم أصدقاء 
الروح الذين لا تحتاج معهم إلى کلام طویل .. لأنك تفهمهم 
ويفهمونك بغي ركلام .. واستخرقتنا الذ کریات مم توقفت عن ا حدیث 
لحظة لأهيئ: له الفرصة لیحدثنی فيما جاء من أجله . . وفهم هو 
بذ كائه ذلك فقال على الفور : م أجئ إليك لطلب شخصى ولا لأى 
عرض من اعراض الدنيا .. واعا جشت الیلك لأراك لأنك قد 
« نقحت » على فجأة مند ایام کا أنك ه تنقح » على کثیرا منذ فترة .. 
وأحس ألى فى حاجة اريتك .. فلا اشند على « النقح » جئت لأراله 
واجلس معك ساعة من العمر ثم يعود كل منا بعدها لحياته ! . 

وجعت کلامه » بأهيام شديد وجدتیی قول زد بخير وعی وکای 
احدث نفسی : لقد كنت أظن أُننی وحدی الذی أعانى من هذه 
المشكلة حتی كدت اشك فى آنبا عارض نفسبى من عوارض 
الا کتکاب . 

وسألنی عا أقصده فشرحته له » واستسلمنا لأحاديث اذ کریات 
ساعة آخری مرت كلمح البصر مم ودعنی وانصرف بغير أن نتفق على 
موعد جدید كعادتنا معا وربما تمضى سنوات أخری إن کان ف العمر 
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مثلها قبل أن نلتق مرة احری فهکذا كان حالنا معا منذ ٹلائین سنة أو 
کش ومع ذلك فهو فى مقدمة أصدقاق ا حقیقین الذين أعايشهم فى 
خپا ی سواء التقینا بهم او لم تلتق .. وسواء تزاورنا أو انقطعت بینتا 
الصلات » ول من نوعه باقة جميلة من أصدقاء الصبا والشیاب 
ورحلة العمر الذين فرقت بینی وبينهم المسافات وأحيانا القارات وقد 
لا التق بأحدهم أكثر من مرة كل سنة .. وإحيانا كل عدة سنوات > 
ورغم ذلك فهم أصدقاء حقیقیون لى آحس بقریہم إلى رغم تفرقهم 
فی البلاد واتد کرهم .. دائمًا .. وقد أقف آمام المراة لأحلق ذقنی ذات 
صباح فتقفز إلى حاطری صورة احدهم وأحس حنيئًا غريبًا إليه .. أو 
اتذ كر فجاة موقفا بین وبين صديق قديم واستعید ما جری بیننا من 
بحوار فيه وربا اتسمت إذا کان الوقف ضاحکا .. وریا ضحکت 
آیضا » بل وربا نسیت نفسی فتحول ا وار الصامت داخلى إلى حوار 
ناطق فنطقت رغم عنی ببضم کلات رددت بها عليه | ولولا إلى 
قرأت ف بعض کتب عم النفس أن ذلك وارد فی حياة کل نسان تلح 
عليه خواطره ولا عيب فيه لظننت بنفسی الظنون . بل إلى قد أتعرض 
فى حیاتی اليومية لوقف طریف معين فلا يخطر على ذهنی وقتبا إلا 
صدیق لم أره منذ عام فأقول لنفسى انه سیضحك من اعاقه عندما 
ارویه له ! وحين ألتق به بعد ذلك يكون هذا الوقف هو آول ما 
احادیه فيه . وقد اتعرض لوقف آخر فأجدنی اقول لنفسى لن يدرك 
عمق الفارقة فيه الا صديق فلان .. وقد أكون ۸ ألتق به منذ عامین أو 
أكثر. 
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فصلتى ببؤلاء الأصدقاء القدامی .. صلة دائمة ومتصلة سواء 
التقینا کي أو ۸ نلتق » وأصدقائی الجدد الذین کسبت صداقتهم 
خلال رحلة اِحیاۃ پعرفون کل شىء عن مژلاء الأصدقاء لأفى لا !کف 
عن الحديث عنہم مع أصدقاء السنوات الأخيرة فاذا ما جمعت بین 
صل بق قد مم وصد بق جذید فوج ی القد.م بان الا حر يعرقه بل و یعرش 
ایضا بعضی ذکریاته الثيئة ! واصدفاء الصیاً والشیاس أصدقاء 
لا یموضون وکا سقط مہم واسد سقطت معه ورقة جديدة من أوراق 

العمر فهم كا قال الشاعر : 

وقد تعوضت عن کل بمشبهه 

فا وجدت لايام الصبا عوضا 


ولا شىء يغذى الروح افضل من الب بعناہ الكبير »> حب البشر 

وحب الأصدقاء وحب الخير .. وا مال .. والمعالى السامية ف الصاو ع 

تعس الناس هو من حرم من نعمة الصداقة والقدرة على أن يحب 

۳ وأن محبوہ » وكاره الناس لا يستطيع أن يكون صديقا لأحد 
ولا يستطيح أن يكسب صديقا حقيقيا يكون توءما لروسحه . 

والحكه الصينية التى تقو تقول أن الرجل الذی لا یعرف كيف يبتسم 

لا بحق له أن يفتح متجرا ء تنطبق أيضًا على الصداقة والأصدقاء لان 

من لا يعرف كيف يحب الآخرین لا يحق له أن يطلب من الآحرین أن 

يحبوه > وأنا لست من المؤمنين مع المتبنى بأن « وخیر صديق فى الأنام 

كتاب » مع آنی من يعيشون حياتهم بين الكتب فى معظم الأحيان ء 
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لکنی أعرف أيضًا نا لا تغنینی عن اس حاجة إلى أصدقاء الروح والعقل 
والقلب . 

ولقد آثارت خواطری عن أصدةالى ای رسالة تلقيتها من قارئة 

تقول لى فا آنبا تحمس من قراءاتبا لقال و نماذج من الیشر 5 

ای رربت فد عن أصدفاء عیالین ل أكشفهم فى بعض الاّعال 
الأدبية والتاريخية وأحببتهم أنى أفتقد الأصدقاء فى عا م الواقع .. غذا 
فإنى أبحث عنم فى عالم ایال !. 

ففزعت من هذا الناطر. ورددت على هذه القارئة الشفقة برسألة 
قلت ھا فيها : إفى والحمد لله لست عرومًا من الأصدقاء » لکن ذلك 
لايمنعنى من هواية البحث عن أصدقاء الخيال فى الادب . 

وتذكرت بعدها کل اصدقائی إلذين حالت بينى وبینہم مشاغل 
الحياة ء والذين تفرقوا بين المدن والدول والقارات ومع كل منهم قطعة 
من نفسی وصبای وشبابى كأفى آوزوریس الذی مزق اه الشر جسمه 
ووزعه بين البلاد وشعرت باللوم شم جميعًا .. ولفسی أكثر لأننا 
استسلمنا جمیعا لمشاغل احياة .. وم نقاوم هذا الوحش الذى يلتهم مأ 
بى من أوراق العمر ويصرفنا عن لقاعات الروح القديمة . 

فيا أصدقاق القدامى المتنائرين فوق الكرة الأرضية ما بين دسوق 
والاسكندرية والقاهرة ولندن وباریس وجنيف وأبو ظبى والبحرين 
والرياض ومع كل منهم قطعة من جسدى الممزقٍ : عدوا تركيب 
أجزاق اللمبعزة بسرعة کا فعلت إيزيس مع حبيها أوزوريس .. وإلا 
والله العظم .. أبلغت الشرطة !. 
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ونقساط ضعفك ١‏ لیس من 













الضروری أن يكسون کل النساس 
عباقرة ولا مسوهويين وانما من 
الضروری فقط أن یختسار کل 
إنسان ٹنقفسےه الجسال السحیم 
الذي يعبر فيه عن نفسسه وتنطلق 
فيه قدراته فاست إنسان ارب 
واخیرا والاتسان كما كان یقول 
شکسبیر على لسان ھاملٹتھو 
أعجب مخلوقات هذا الكون عا 
اعطلمه ... وما أغريه ... 
© فمااعظمك پا صسدیقی زذا 
لمم ۱۳ عرقت حدود قدراتك وما أضعفك 

من لایسسمع سوی صہوتے لا ل أوهامك إن أن تصدمك صيحة 

يستطيع أن يحكم بمسدق عما إذا منكرة کصیحة ٭ شيل الميكرفى : 

کان جمیسلا او منضراًء وسن لا ياجدم »4 

یسال الآخريسن عن رآيهم لل 

[مکاناسه ويستئير بارائهسم فى 

حقيقتها وتوجيهها التوجيه السليم 

© فأصرف فسدرائك چیدا 

پا صدیقی وحاول أن توجهها إلى 

الطریق الذی تلمع فيه وتنمو , ولن ۱ 

حو عرفت بدقة 2 دار الشرو ةك 
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